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 تقديم
وأكــرم الرســلي  ، النبيــيوالصــ ة والســ م علــ  خــا  ، الْمــد ر رب العــالي 

 سيدنَّ محمد وآله وصحبه أجمعي وبعد ..
بــن طلعــع علــ  هــذا البحــث الــذ  كتبــه الأد الكــريم الســيد عبــد الــرحمن فقــد أ

ه شميلة الأهـدل فللفيتـه وافيـا في  بـه مكينـا في أسـلوبه ، وقـويَ في ردِ عبد الرحمن 
 عل  النكرين لرؤية الؤمني ربهم يوم القيامة في الجنة .

 د أفدت من هذا البحث كثيرا وانتفعع بما فيه من علم غزير .ولق
ولقــد أعنيبــن حســن ترتيبــه لسدلــة وتنســيقه لأقــوال العلمــا  الــذين  ــم في هــذا 

 اليدان قدم راسخة .
أقدم  ذا البحث المتاز أسلل الله العلي القدير أن ينفع به ط ب الْق  ني إذإو 

 والعرفة في كل مكان وزمان .
متمنيــال لصــاحب هــذا البحــث مزيــدا مــن العلــم والفقــه في الــدين إنــه  يــع قريــب 

 مجيب . 
 محمد بكر ا اعيل / هـ                          الدكتور 1399/  3/  23

 الدرس  لأزهر                                                          
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 مقدمة                                                    
علــ  أهــل ا باــان  لنعــيم القــيم في جنــات النعــيم ، وزادهــم  الْمــد ر الــذ  مــن  

وفضـله علـيهم عل  ذلـ  النظـر إلَ وجهـه الكـريم ، فنعمـه علـ  عبـاده   صـ  
  يستقص  .

    يوصــــل إلَ الزيــــد مــــن نعماكــــه  ه حمــــد معــــ،  أ كــــه ، وأ ــــكره  ــــكرال أحمــــد
جــو بهــا الفــوز في يــوم القيــام  وأ ــهد أ   إلــه إ  الله وحــده   ــري  لــه  ــهادة أر 

 أدخرها سلم نجاة في يوم الزحام .و 
 وداعيـال  ونـذيرال  أرسـله إلَ العـالي باـيرال  ، عبـده ورسـوله سـيدنَّ محمـدال  نوأ هد أ
وعلــ  آلــه وصــحبه الأتقيــا  الأمجــاد ، ومــن تــبعهم  ، منــيرال   نهذنــه وســراجال إلَ الله

 نهحسان إلَ يوم التناد .
 وبعد ..

ـــة الـــؤمني ربهـــم ـــد  القـــرا  وموضـــوعه رر إ بـــات رؤي ـــي أي            فهـــذا أـــث أقدمـــه ب
 وهـد  أن ينفعهم بما فيه من بيان  في الجنة ((  لأدلة ، راجيا من الولَ عزوجل

. 
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 الباعث عل  اختيار الوضوع :
: إن هـــذا الوضـــوع قـــد غلـــك فيـــه أقـــوام كثـــيرون وزلـــع بســـببه أقـــدامهم   لً أو 

ــة (1ر كالعتزلــة ــة ربهــم   (2ر والجهمي ــة أهــل الجن ومــن  ــا  ــوهم حيــث أنكــروا رؤي
واســتدلوا بمــا  يــنهو أنيــة و  يتاــبث بــه إ  معانــد لأن الأدلــة الســمعية مــن 
 الكتاب والسنة عل  إ بات الرؤية ظاهرة جلية لن تدبر وأمعن وحالفه التوفيق 

فيـه مـن وفي أثي هذا سو  أستعرض أدلة النافي للرؤية وأنَّقاها لأبي ماترزح 
 وفي الوضوع حقه إن  ا  الله تعالَ .ن وأ  ه  و  

ســـو  أحـــاول جمـــع أدلـــة الرؤيـــة مـــن كتـــاب الله تقدســـع أ ـــاؤه وســـنة  : ثانيـــال 
 لا تفرق . أطرافه جامعال  ليكون البحث مستوفيال   رسوله

ثم إني بعـــد أن أورد الأدلـــة مـــن الكتـــاب العزيـــز أذكـــر أقـــوال أهـــل العلـــم وأكمـــة 
 أو قـــول بيانهـــا عـــازيَ كـــل قـــول إلَ صـــاحبه وإن كـــان التفســـير نبـــويَ  التفســـير في 

وعنــد ســوقي لسدلــة مــن الســنة ســو  أعــزو الأحاديــث صــحاأ أو عبعــي ذكرتــه 
 إلَ مخرجيها . 

والله أســلل أن يوفقنــا لســلو  ابنيــة البيضــا  ولاــرنَّ يــوم القيامــة في زمــرة خــير 
   . الأنبيا  

______________ 
 العتزلة_ العتزلة : هم أصحاب واصل بن عطا  البصر  الغزال التكلم البليغ قديم 1            

 وجلسو يخها وأول من أظهر النزلة بي النزلي وقد اعتزل عن الْسن لا خالفه                  
 وتوفيعمرو بن عبيد فقيل  ما ولأتباعهما معتزلون ولد  لدينة سنة ثماني  يهإل                 
 . 313/  6: ابن حنير : لسان اليزان سنة ماكة واحد  و   ي من ا نيرة                  

 _ الجهمية : هم أصحاب جهم بن صفوان وهم من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 2            
 ب،مذ وقتله سام بن أحوز الازني بمرو في آخر مل  أمية وافق العتزلة في نفي                  
  . 86/  1 الصفات وزاد عليهم بأ يا  : الاهرستاني ، اللل والنحل                 
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 أدلة الرؤية من الكتاب :
علـ  اعلم نفعن الله تعالَ وإيَ  بهد  كتابه العزيز أنه أجمع أهل السنة والجماعة 

               أن رؤيــــــة الــــــؤمني ربهــــــم يــــــوم القيامــــــة  كنــــــة وقــــــد جــــــا  الوعــــــد بهــــــا صــــــرلا
في كتاب الله تعالَ وسنة رسوله عليه الص ة والس م ولذل  يقول  يخ ا س م 

في الجنــة    رر نعــم رؤيــة الله  لأبصــار هــي للمــؤمني مــا نصــه ابــن تيميــة في فتاويــه 
  القيامــة كمــا تــواترت بهــا الأحاديــث عــن النــيوهــي أيضــا للنــاس في عرصــات 

حيــث قـــال : ر إنكـــم ســـ،ون ربكـــم كمــا تـــرون الاـــمس في الظهـــيرة لـــيس دونهـــا 
إلَ أن قـــال : رر وهـــذه الأحاديـــث وغيرهـــا في الصـــحاح وقـــد تلقاهـــا ســـحاب ( 

             الســــلف والأكمــــة  لقبــــول واتفــــق عليهــــا أهــــل الســــنة والجماعــــة وإ ــــا يكــــذبها 
ـــذين يكـــذبون أو ل ـــة والرافضـــة و ـــوهم ال ـــبعهم مـــن العتزل ـــة ومـــن ت رفهـــا الجهمي

 . (1ر بصفات الله تعالَ وبرؤيته وغير ذل  وهم العطلة  رار الخلق والخليقة ((
اب تـوقد استند أهل السنة والجماعـة في إ بـات الرؤيـة إلَ الأدلـة القاطعـة مـن الك

 والسنة .
 له فيها أولو العلم وأكمة هذا الالن .وسو  نسرد أو  أدلتهم مافعة بما قا

 :الدليل الأول 
ر ةٌ :  قول الله عزوجل ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ{ }و ج وهٌ ي ـو   إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 

اعلم رحمن الله وإيَ  أن هذه الآية العظيمـة مـن أقـو  الأدلـة وأصـرحها علـ  أن 
الؤمني يرون ربهم في يوم القيامة كما ينظرون إلَ القمر ليلة البـدر   يضـامون في 

كمـا في حـديث ابـن عمـر الثابـع الآب قريبـا مـع   رؤيته كـذا فسـرها رسـول الله 
 جملة من أحاديث الرؤية .

______________ 
 391 – 390/  3_ ابن تيمية : الفتاو  1           
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وقد أجمع علما  التفسير _ عدا العتزلـة ومـن جـر  في سـلكهم _ علـ  أن قـول 
ــر ةٌ  }بــار  وتعــالَ : تالله  ظ  عديــه في الآيــة نهلَ وإليــ  أنهــا تــراه عيــانَّ لت { إ لَ  ر بهِ  ــا نَّ 

 ا قالوه حو ا : ذكر م
رر يقـــال  ـــنير نَّضـــر وروض نَّضـــر أ  حســـن نَّعـــم ونضـــارة  : قـــال أهـــل اللغـــة

        ه (( قـــــــال ابـــــــن كثـــــــير : رر أ  حســـــــنة بهيـــــــة ماـــــــرقة تـــــــالعـــــــيو حســـــــنه وبهني
 .  (1ر مسرورة ((

 (2رثم اعلـــم أن النظـــر لـــه عـــدة اســـتعما ت كمـــا ذكـــره صـــاحب حـــاد  الأرواح 
  بنفسـه وغيرهما ، وذل  أسب صـ ته وتعديـه : فـعن ع ـد (3رو ارح الطحاوية 

ت ب س  م ـن نوـور ك م  { }كقوله عز من قاكل :   فمعناه التوقف وا نتظار  (4ر انظ ر ونَّ  ن ـق 
ــوت   }كقولــه تعــالَ : بفــي فمعنــاه التفكــر وا عتبار  وإن عــد  أ و لَ   ي نظ ــر وا  في  م ل ك 

ــم            نهلَ فمعنــاه العاينــة  لأبصــار كقولــه تعــالَ :  وإن عــد  (5ر { او ات  و الأ ر ض  الس 
  . (6ر } انظ ر وا  إ لَ  ثم  ر ه  إ ذ ا أ ثم  ر  {

 ومنه قول امرئ القيس :   
      نظــــــــرت إليهــــــــا والننيــــــــوم كلنهــــــــا   

 مصــــــابيح رهبــــــان تاــــــب لقفــــــال         .

. 
 وقول عمر بن أأ ربيعة :   

نظــــرت إليهــــا  بصــــب مــــن مــــنَ         
ـــــــو  التحـــــــر  عـــــــارم     .          ولي نظـــــــر ل

. 
______________ 

 . 450/  4_ تفسير ابن كثير 1             
             2 / _304 . 
             3 _ /305 . 
 . 13_ الْديد : 4             
   . 184_ الأعرا  : 5             
 . 99_ الأنعام : 6             
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 وقول الآخر :
إني إليــــــــ  لــــــــا وعــــــــدت لنــــــــاظر         

 نظــــــر الفقـــــــير إلَ الغــــــن الوســـــــر           .

. 
والعنَ أنظر إلي  نظر ذل كما ينظـر الفقـير إلَ الغـن لأن نظـر الـذل أرق لقلـب 

 بصار .للإالسؤول فكيف إذا أضيف إلَ الوجه الذ  هو محل 
 الْســن الأ ــعر  : رر ولــا قــرن الله النظــر بــذكر الوجــه أراد نظــر العينــيقــال أبــو 

ه ـ   في  الس ـم ا  ف ـل نـ و لِ يـ ن ـ    }اللتي في الوجه كما قال تعالَ :  ق د  ن ــر   ت ـق لوـب  و ج 
ــاه ا { ل ــةل ت ـر ض  فــذكر الوجــه وإ ــا أراد تقلــب عينيــه  ــو الســما  ينظــر نــزول  (1ر ق بـ 

بصر  الله له عن قبلة بيع القـدس إلَ الكعبـة (( . وعلـ  هـذا فـعن الل  عليه 
الآيــة الكرباــة مــن العــنَ الأخــير وهــو العاينــة  لأبصــار لتعديــه في الآيــة نهلَ ولــذا 
خطل الأزهر  مجاهدا حينما قال رر إن النظر في هـذه الآيـة انتظـار مـا م عنـد الله 

نظـرت إلَ  عـنَ ا نتظـار وقـول القاكـليقال نظر إلَ كذا بم من الثواب قال لأنه  
           فــــــــ ن لـــــــــيس إ  رؤيــــــــة عـــــــــي . وإذا أراد ا نتظــــــــار قـــــــــالوا نظرتــــــــه كمـــــــــا في       

 قول امرئ القيس :
فعنكمــــــــــــا إن تنظــــــــــــراني ســــــــــــاعة           

 من الدهر تنفعـن لـد  أم جنـدب           .

. 
 .  (2ر (( أ  تنتظراني

       يـــة رر وحمـــل النظـــر علـــ  ا نتظـــار لأمـــر ربهـــا قـــال النســـفي عنـــد تفســـير هـــذه الآ
أو الثواب  يصح لأنه  يقال نظـرت فيـه أ  تفكـرت ونظرتـه وانتظرتـه و يعـد  

 . (3رنهلَ إ  بمعنَ الرؤية مع أنه  يليق ا نتظار في دار القرار (( 
______________ 

 . 144_ البقرة : 1           
 .338/  5، الاوكاني : فتح القدير  109/  19_ القرطي : الجامع لأحكام القرآن 2           
 .  31/  53_ تفسير النسفي 3           
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فقولـــه  يليـــق ا نتظـــار إ  هـــذا أمـــر ظـــاهر لأن ا نتظـــار كمـــا قـــال أبـــو الْســـن 
ذن  عـع الأ عر  : رر معه تنغيص وتكدير وأهل الجنة  م مـا  عـي رأت و  أ

من العيو السـليم والنعـيم القـيم إلَ أن قـال : وإذا كـان هكـذا لَ يـز أن يكونـوا 
ونقـــل   (1ر منتظـــرين لأنهـــم كلمـــا خطـــر ببـــا م  ـــ  أتـــوا بـــه مـــع خطـــوره ببـــا م ((

صاحب الفتح عن البيهقي مالفظه رر وجه الدليل من الآية أن لفظ نَّضرة الأول 
 لظـا  العنيمـة لتمـل في  لسـرور ولفـظ نَّظـرة  لضاد العنيمة من النضرة بمعـنَ ا

أ ف ـ   ي نظ ـر ون  إ لَ   } رب أربعة أ يا  نظر التفكر وا عتبـار كقولـه تعـالَ :ك م الع
ـــع   ي ـــف  خ ل ق  ب ـــل  ك  ـــا ي نظ ـــ }ونظـــر ا نتظـــار كقولـــه تعـــالَ : {  ا    ـــي ح ةل م  ر ون  إ    ص 

د ةل  ونظـر الرؤيـة } و    ي نظ ـر  إ ل ـي ه م  {  تعـالَ :ونظـر التعطـف والرحمـة كقولـه {  و اح 
ــو ت  {  كقولـه تعــالَ : ــن  ال م  ــيِ  ع ل ي ـه  م  والث  ــة الأول } ي نظ ــر ون  إ ل ي ـ   ن ظ ــر  ال م غ ا 

فـــسن في غــير مــرادة أمــا الأول فـــسن الآخــرة ليســع بــدار اســـتد ل وأمــا الثــاني 
ا متنـــان والباـــارة وأهـــل الجنـــة  ا نتظـــار تنغيصـــا وتكـــديرا والآيـــة خرجـــع مخـــر 

            ـيئا لأنــه مهمـا خطـر  ــم أتـوا بــه وأمـا الثالـث فــ  يـوز لأن الخلــوق ينتظـرون 
  يتعطف عل  خالقه فلم يبق إ  نظر الرؤية وانضم إلَ ذل  أن النظر إذا ذكـر 
لَ  مــع الوجــه انصــر  إلَ نظــر العينــي اللتــي في الوجــه ولأنــه هــو الــذ  يتعــد  نه

وإذا  بـع أن نَّظـرة هنـا بمعـنَ راكيـة انـدفع قـول  { } ي نظ ر ون  إ ل ي    كقوله تعالَ : 
وأيــد منطــوق  يرلَ  ــواب ربهــا لأن الأصــل عــدم التقــدمــن زعــم أن العــنَ نَّظــرة إ

} إ نه  ــم  ع ــن ر بهِ  ــم  الآيــة في حــق الــؤمني بمفهــوم الآيــة الأخــر  في حــق الكــافرين 
م ئ ذٍ  ني وب ون  ي ـو     وقيدها  لقيامة في الآيتي إ ارة إلَ أن{  ل م ح 

______________ 
 . 13/ _ ا  نة عن أصول الديَنة 1           
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وقــد  وقــال ابــن حنيــر أيضــا رر (1ر صــل للمــؤمني في الآخــرة دون الــدنيا الرؤيــة 
هـو مـن أخر  أبو العباس السرا  في عريخـه عـن الْسـن بـن عبـد العزيـز الجـرو  و 
  وقيـل لـه  يود البخار   عع عمرو بـن أأ سـلمة يقـول  عـع مالـ  بـن أنـس

ظ ـر ةٌ  }قـول الله تعـالَ : يَ أ  عبدالله  يقـول قـوم ينظـر إلَ  وابـه فقـال  {  إ لَ  ر بهِ  ـا نَّ 
م ئ ـذٍ   }عن قول الله تعالَ :  كذبوا فلين هم ني وب ـون      ك ـ   إ نه  ـم  ع ـن ر بهِ  ـم  ي ـو   {ل م ح 

ـر ةٌ ير قولـه عزوجـل سعند تفوقال أبو عبد الله القرطي  (2ر ض  م ئ ـذٍ نَّ  إ لَ   }و ج ـوهٌ ي ـو 
ظ ر ةٌ{   .ر بهِ  ا نَّ 

: مــن النظــر أ  وجــوه  والثــاني. والنعمــة  مــن النضــرة الــلح هــي الْســن:  الأول
ال : نضـــرهم نضــارة وهـــو ا  ــراق والعـــيو قــي الــؤمني ماـــرقة حســنة نَّعمـــة .

نضــر الله امــر ا  ــع مقــاللح فوعاهــا (( ثم قــال : إلَ ربهــا والغــنَ ومنــه الْــديث رر 
 .(3رإلَ خالقهـا ومالكهـا نَّظـرة أ  تنظـر إلَ ربهـا علـ  هـذا أجمـع جمهـور العلمــا  

        ا خــــت   في ذلــــ  ثم قــــال عقــــب ذلــــ  مــــا نصــــه  وأورد الطــــبر  في تفســــيره
ر وأولَ القولي عندنَّ  لصواب القول الذ  ذكرنَّه عن الْسن عـن عكرمـة مـن ر

ــذل  جــا  الأ ــرأن معــنَ ذلــ  تنظــر إلَ خالقهــا  .  (( (4ر  عــن رســول الله وب
ــر ةٌ  }وقــال ابــن كثــير في قولــه تعــالَ :  ظ  تــراه عيــانَّ إلَ أن قــال : ومــن  { إ لَ  ر بهِ  ــا نَّ 

عن منصور عـن مجاهـد إلَ ربهـا ول ذل  بأن الراد مفرد الآ   كما قال الثور  تأ
 . (( (5رنَّظرة تنتظر الثواب من ربها فقد أبعد هذا الناظر الننيعة وأبطل 

______________ 
 . 425/  13_ ابن حنير : فتح البار  1              
 . 426/  13_ ابن حنير : فتح البار  2           

 .  107/  19_ تفسير القرطي 3           
 . 119/  37_ تفسير الطبر  4           
 . 450/  4_ تفسير ابن كثير 5           



 12 

ظ ر ةٌ  }وقال الاوكاني ما لفظه  من النظـر إليـه هكـذا قـال جمهـور هذا  { إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 
العباد ينظرون إلَ من أن  ل العلم والراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحةأه

 .  (( (1ر ربهم كما ينظرون إلَ القمر ليلة البدر
عليـه بـي الصـحابة والتـابعي قال أبو الفـدا  ابـن كثـير : رر وهـذا أمـد الله مجمـع 

 (( . (2ر وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بي أكمة ا س م وهداة الأنَّم
ـــن بطـــال : ذهـــب أهـــل الســـنة وجمهـــور الأمـــة إ ـــة الله تعـــالَ وقـــال اب      لَ جـــواز رؤي

في الآخــرة ومنــع الخــوار  والعتزلــة وبعــو الرجئــة ، وتمســكوا بأن الرؤيــة توجــب  
                 في مكــان وأولــوا قولــه نَّضــرة بمنتظــرة وهــو خطــل لأنــه وحــا ل  كــون الركــي محــدثال 

ومــا تمســكوا بــه فاســد لقيــام الأدلــة علــ  أن الله  -ال قــإلَ أن  -نهلَ   يتعــد  
تعــالَ موجــود والرؤيــة في تعلقهــا  لركــي بمنزلــة العلــم في تعلقــه  لعلــوم فــعذا كــان 

 (( . (3رتعلق العلم  يوجب حدو ه فكذل  الركي 
و بن القيم ك م حسن عند ا ستد ل بهذه الآية عل  إ بـات الرؤيـة وهـذا نصـه 

والكـذب علـ  الـتكلم هـذه الآيـة مـن  ريفهـا عـن مواضـعها  تأجـر رر وأنع إذا 
بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية ندا  صـرلا بأن الله سـبحانه يـر  عيـانَّ 

ل يــ لأبصــار يــوم القيامــة وإن أبيــع إ   ريفهــا الــذ  يســميه ابرفــون تأويــ  فتلو 
وتأويــل كــل   ه مــن تأويلهــانصــوا العــاد والجنــة والنــار واليــزان أســهل علــ  أر بــ

نــص تضــمنه القــرآن والســنة كــذل  و ياــا  مبطــل علــ  وجــه الأرض أن يتــلول 
النصـــــــــــــوا ولرفهـــــــــــــا عـــــــــــــن مواضـــــــــــــعها إ  وجـــــــــــــد إلَ ذلـــــــــــــ  الســـــــــــــبيل 

______________ 
 . 338/  5_ الاوكاني : فتح القدير 1           
 . 450/  4_ تفسير ابن كثير : 2           
 .  426/  13البار   بن حنير  _ فتح3           
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ومـن ((  (1رما وجده متلول مثل هذه النصوا وهـذا الـذ  أفسـد الـدين والـدنيا 
الفسرين مطبقون عل  أن هذه الآية الكرباة صرلة في  نيظهر أ خ ل ما أوردنَّه

أن الؤمني يرون ربهم في الآخرة كما ينظرون إلَ القمر ليلة البدر وهذه النصوا 
النقولة عن أكمة التفسير تؤكد لنا أن الخالف في هـذه السـللة خـار  عـن ميـدان 
الْق لَ لالفه التوفيق في فهم الآيـة علـ  وجههـا وأسـب تركيبهـا البـي ، وسـو  

وهن عند مناقاتها وقد أ ار بعو العلما  تعر  ما ترزح فيه أدلة الخالف من 
 إلَ مسللتنا هذه في أبيات فقال : 

ـــــد يتنيلـــــ  الله للخلـــــق جهـــــرة   وق
ـــدنَّ  وقـــد ينكـــر الجهمـــي هـــذا وعن

رواه جريــــــــر عــــــــن مقــــــــال محمــــــــد            
. 

 
ــــ  كمــــا  ــــدر  يخفــــ  ورب    أوضــــحالب

بمصــــداق مـــــا قلنـــــا حـــــديث مصـــــرح  
          فقــل مثــل مــا قــد قــال في ذا  تــننيح 

. 
يعن بـه مـا أخرجـه البخـار  في صـحيحه وغـيره مـن قوله رواه جرير ا    إنقلع 

إذ نظـر إلَ   طريق قيس عن جرير بن عبد الله قال : رر كنا جلوسا عنـد النـي
القمر ليلة البدر قال : رر إنكم س،ون ربكم كما ترون هذا القمر   تضـامون في 
رؤيته فعن استطعتم أ  تغلبوا عل  ص ة قبل طلوع الامس وص ة قبل الغروب 

  وفي رواية رر إنكم س،ون ربكم عيانَّ (( . (( (2رفافعلوا 
     فنســــــــــــلل الله النعــــــــــــيم والنظــــــــــــر   

لأبصــــــــــــــــــار             فعنــــــــــــــــــه ينظــــــــــــــــــر  
لأنـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه لَ لنيـــــــــــــــب               

. 

 
لربنــــــــا مــــــــن غــــــــير مــــــــا  ــــــــي غــــــــبر          
ـــــــــ  في الـــــــــنص والأخبـــــــــار          كمـــــــــا أت

            (3رإ  عـــــــــــن الكفـــــــــــار والكـــــــــــذب 

. 
______________ 

 . 304 / ابن القيم : حاد  الأرواح_ 1            
 . 179/  8_ صحيح البخار  2       
  492 /_ الأبيات للسفارين كما في الكوا ف الجلية 3       
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 ورجوعا إلَ تفسير الآية الكرباة بما ورد فيها من السنة وآثار الصحابة والتابعي
  ـر ةٌ  }: ما ورد في تفسير قوله تقدسع أ ـاؤه ض  م ئ ـذٍ نَّ  ظ ـر ةٌ  و ج ـوهٌ ي ـو   إ لَ  ر بهِ  ـا نَّ 

 من السنة وأقوال الصحابة والتابعي : {
    ر إن أدنى أهل  _ عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال : قال رسول الله 1

    الجنة منزلة لن ينظر إلَ جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف      
ســنة وأكــرمهم علــ  الله مــن ينظــر إلَ وجهــه غــدوة وعاــية ثم قــرأ رســول الله      
     {  ٌر ة ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ{ و ج وهٌ ي ـو   . (1ر إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 
   في قوله  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله _ 2

ر ةٌ  }تعالَ       ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ{ }قال من البها  والْسن  { و ج وهٌ ي ـو          إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 
 . (( (2ر في وجه الله عزوجلقال : رر      
ظ ر ةٌ  }_ عن ابن عباس رضي الله عنهما 3     قال : رر تنظر إلَ وجه  { إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 

 (( .  (3رربها      
ر ةٌ  }وعنه أيضا _ قال : _ 4 ض  م ئ ذٍ نَّ     إ لَ  ر بهِ  ا  }قال : حسنها ،  { و ج وهٌ ي ـو 

ظ ر ةٌ         (( (4رقال رر نظرت إلَ الخالق  { نَّ 
______________ 

 ، وقال هذا حديث   93/  4، وال،مذ  في سننه  64/  3_ أخرجه أحمد في مسنده 1            
 غريب وقد رو  غير واحد عن  وير عن اسراكيل مثل هذا مرفوعا ، وانظر النذر                  
 .  380/  6ال،غيب وال،هيب                 

 ني .  304_ أخرجه ابن مردويه في تفسيره كذا في حاد  الأرواح 2            
 ، اخرجه ابن مردويه .  340/  5في فتح القدير _ قال الاوكاني : 3            
 لسنة : كذا في فتح القدير _ أخرجه ابن النذر والآجر  في الاريعة وال لكاكي في ا4            

 .  340/  5للاوكاني                 
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ر ةٌ  }_ عن الْسن في قوله تعالَ : 5 ض  م ئ ذٍ نَّ      إ لَ  ر بهِ  ا  }قال حسنة  { و ج وهٌ ي ـو 
ظ ر ةٌ         (1رقال تنظر إلَ الخالق وحق  ا أن تتضرع وهي تنظر إلَ الخالق  { نَّ 
ر ةٌ  }_ عن عكرمة 6 ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ  و ج وهٌ ي ـو   .(2رقال تنظر نظرا  { إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 
ر ةٌ  }_ عن عطية العوفي قال : 7 ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ  و ج وهٌ ي ـو    قال هم  { إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 

  ينظرون إلَ الله   يك أبصارهم به من عظمته وبصره محيك بهم . فذل       
ر ك ه  الأ ب ص   : قوله تعالَ      ر    الأ ب ص ار  }   ت د   .   (3ر {ار  و ه و  ي د 
  هذه النصوا أن الراد من الآية الكرباة أن وجوه الؤمني تنظر  منفتبي      
  إلَ ربها يوم القيامة وهذه الآية كما قلنا من أقو  الأدلة عل  إ بات الرؤية     
  وإمكانها ووقوعها .    
   عرأ الذ   لتمل سو  ما ر الصحابة والتابعي مؤيدة  ل،كيب الوآثا    
       ا عقب بيان الكرمي النعمي  ويقو  ذل  ت وة رسول الله  ذكروه     
  لنظر إلَ ربهم غدوة وعاية .    
 والأحاديث في الرؤية متواترة سلوردها في موضعها إن  ا  الله تعالَ .    

 الدليل الثاني 
د ةٌ { }قوله تعالَ :     س ن وا  الْ  س نَ  و ز يَ   . لِ ل ذ ين  أ ح 
   أ  الذين أحسنوا في القيام بما أوجبه الله تعالَ عليهم من الأعمال والكف    
 عنه من العاصي فلهم الْسنَ . عما نهاهم   

______________ 
 . 119/  27 مسندا _ أخرجه الطبر  في تفسيره 1           

 .  119/  27_ أخرجه الطبر  في تفسيره 2           
 . 119/  27_ أخرجه الطبر  في تفسيره 3           

 
 



 16 

ــن الأنبــار  : رر والْســنَ كلمــة مســتغنَ عــن وصــفها ونعتهــا لأن العــرب  قــال اب
رب الخصلة اببوبة الرغـوب فيهـا الفـروح بهـا فكـان الـذ  تعلمـه العـتوقعها عل  

من أمرها يغنَ عـن نعتهـا فكـذل  الزيـد عليهـا محمـول علـ  معناهـا ومتعـر  مـن 
 جهتها يدل عل  ذل  قول امرئ القيس (( : 

فلمــــا تنازعنــــا الْــــديث وأ حــــع 
               فصــــرت إلَ الْســــنَ ورق ك منــــا 

. 
 

هصــــرت بغصــــن ذ  شمــــاريخ ميــــال 
            ورضـــــــع فـــــــذلع صـــــــعبة أ  إذ ل 

. 
 . (1ر الأمر اببوب لَأ  إ

وللمفسرين في الراد  لْسنَ أقـوال سسـة كمـا في الـزاد منهـا أنهـا الجنـة قـال ابـن 
 الجوز  رر وبه قال الأكثرون (( .

مــن  فلنقتصــر علــ  هــذا التفســير لأنــه هــو الصــحيح الــرو  عــن رســول الله 
  .لزيَدةحديث أأ موس  الأ عر  وأأ بن كعب الآتيان قريبا عند ذكر معنَ ا

 ر معنَ الزيَدة وما ورد فيها (
 أورد أبو عبد الله القرطي في الزيَدة أقوا  إلي  ذكرها .     

     _ أن الزيَدة أن تضاعف الْسنات الْسنة بعار أمثا ا إلَ أكثر من ذل  1
 رو  ذل  عن ابن عباس .     

 _ وعن علي رضي الله عنه الزيَدة غرفة من لؤلؤة واحدة  ا أربعة آ   2
  ب .     

 _ وقال مجاهد : الْسنَ حسنة مثل حسنة والزيَدة مغفرة من الله ورضوان .3
 الْسنَ الجنة والزيَدة ما أعطاهم الله : _ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 4

 ه يوم القيامة .  في الدنيا من فضله  لاسبهم ب     
______________ 

 . 23/  4_ كذا في زاد السير  بن الجوز  1
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          _ وقال يزيد بن  نيرة . الزيَدة أن تمر السحاب بأهل الجنة فتمطرهم5
 مطركم   أمن كل النوادر اللح لَ يروها وتقول يَ أهل الجنة ما تريدون أن      
 . (1ريريدون  يئا إ  مطرتهم ف       
   وقال أبو الفدا  ابن كثير الزيَدة رر هي تضعيف  واب الأعمال الْسنة      
   بعار أمثا ا إلَ سبعماكة ضعف وزيَدة عل  ذل  أيضا ويامل ما       
   يعطيهم الله في الجنان من القصور والْور والرض  عنهم وما أخفاه  م من       
 قرة أعي وأفضل من ذل  وأع ه النظر إلَ وجهه الكريم فعنه زيَدة       
 .  يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته (( . أعظم من جميع ما أعطوه      
   فالجنة وأما الزيَدة  رر أما الْسنَ : قالرضي الله عنهما  وعن ابن مسعود      
 (( . (2ر وجه الله فالنظر إلَ     
         القول هو الراجح رر أعن أن الزيَدة في الآية الكرباة الراد بها النظروهذا      
  إلَ وجه الرحمن سبحانه وتعالَ (( .     
    وقد رو  عن الصحابة والتابعي ومن بعدهم روايَت في تفسير الزيَدة _    
 معظمها أنها النظر إلَ الرب تقدسع أ اؤه .    
 فلم يبق حينئذ لقاكل مقال .  بذل  من قول رسول اللهوقد  بع التفسير    
    أخر  ا مام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أأ ليل  عن    
    قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : ر يقول تبار   صهيب عن الني    
    الجنة وتعالَ تريدون  يئا أزيدكم ( فيقولون ألَ تبيو وجوهنا ألَ تدخلنا    
 وتننينا من النار .   

______________ 
 . 331/  8_ تفسير القرطي 1            

 . 200_ أخرجه أسباط بن نصر في تفسيره كما في حاد  الأرواح 2            
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قـــال : ر فيكاـــف الْنيـــاب فمـــا أعطـــوا  ـــيئا أحـــب إلـــيهم مـــن النظـــر إلَ ربهـــم 
د ةٌ { }عزوجل وزاد ( ثم ت  هذه الآية  س ن وا  الْ  س نَ  و ز يَ   . (1ر لِ ل ذ ين  أ ح 

ــن وا   } هــذه الآيــة رر تــ  رســول الله عــن صــهيب وروايـة ابــن ماجــة  س  لِ ل ــذ ين  أ ح 
د ةٌ { ــنَ  و ز يَ  ــة وأهــل النــار النــار نَّد  منــاد الْ  س                  وقــال إذا دخــل أهــل الجنــة الجن

فيقولـون ومـا هـو ألَ يثقـل  موعدا يريد أن يننيزكموه يَ أهل الجنة إن لكم عند الله
الله موازيننا ويبيو وجوهنا ويدخلنا الجنة ويننينا من النار قال فيكاف الْنياب 

أعطاهم الله  ـيئا أحـب إلـيهم مـن النظـر يعـن إليـه و  أقـر  فينظرون إليه فوالله ما
 (( . (2رلأعينهم 
ـــر مـــن طريـــق كعـــب بـــن عنيـــرة عـــن النـــي اوأخـــر      في قولـــه تعـــالَ :      بـــن جري

د ةٌ { } ــنَ  و ز يَ  ــن وا  الْ  س  س  قــال رر الــزيَدة النظــر إلَ وجــه الــرحمن تبــار   لِ ل ــذ ين  أ ح 
 (( . (3روتعالَ 

لدث عـن رسـول  وأخر  أيضا  عن أأ تميمة الجهن أنه  ع أ  موس  الأ عر 
الله يبعــث يــوم القيامــة منــاديَ ينــاد  يَ أهــل الجنــة بصــوت يســمع ن إ، رر   الله

 والــزيَدة فالْســنَ الجنــة والــزيَدة النظــر إلَ نَأو ــم وآخــرهم إن الله وعــدكم الْســ
 (( . (4روجه الله عزوجل 

______________ 
 .  112/  1_ صحيح مسلم 1             
 . 67/ 1_ سنن ابن ماجة 2             
 . 107/  11_ تفسير ابن جرير 3             
 . 107/  11تفسير ابن جرير _ 4             
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عــن قــول الله عزوجــل  وعــن أأ بــن كعــب رضــي الله عنــه أنــه ســلل رســول الله 
للــذين أحســنوا الْســنَ وزيَدة قــال رر الْســنَ الجنــة والــزيَدة النظــر إلَ وجــه الله 

 (( . (1رعزوجل 
               عــــن الــــزيَدتي في كتــــاب الله  وعــــن أأ بــــن كعــــب قــــال : ســــللع رســــول الله 

د ةٌ { }في قوله :  ـنَ  و ز يَ  ـن وا  الْ  س  س  قـال : النظـر إلَ وجـه الـرحمن وعـن  لِ ل ـذ ين  أ ح 
 (( . (2رقال عارون ألفا {  و أ ر س ل ن اه  إ لَ  م ئ ة  أ ل فٍ أ و  ي ز يد ون   }قوله 

ــة  وعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال رر ســئل رســول الله  لِ ل ــذ ين   }عــن هــذه الآي
د ةٌ { ــنَ  و ز يَ  ـن وا  الْ  س  س  دنيا الْســنَ وهــي : قــال : للــذين أحســنوا العمــل في الــ أ ح 

 (( . (3روهي النظر إلَ وجه الله عزوجل الجنة والزيَدة 
وعـن عبــد الـرحمن بــن أأ ليلـ  قــال رر إذا دخـل أهــل الجنـة الجنــة أعطـوا فيهــا مــا 
سللوا قال : يقال  م قد بقي من حقكم  ي  لَ تعطوه قال : فيتنيل   م تبـار  

د ةٌ { }وتعالَ ، قـال : وتـ   ـنَ  و ز يَ  ـن وا  الْ  س  س  . الْسـنَ الجنـة والـزيَدة  لِ ل ـذ ين  أ ح 
 يرهق وجوههم ق، و  ذلة بعد نظرهم إلَ ربهم رواه ابن خزباة النظر إلَ ربهم و 

 (( . (4ر
وعن عبـد الـرحمن بـن أأ ليلـ  أيضـا رر الـزيَدة النظـر إلَ وجـه الله (( وعنـه أيضـا 

د ةٌ { }أنه سئل عن قـول الله تبـار  وتعـالَ  ـنَ  و ز يَ  ـن وا  الْ  س  س  قـال : إن  لِ ل ـذ ين  أ ح 
إن  نودوا يَ أهل الجنةة الجنة وأعطوا فيها من النعيم والكرام أهل الجنة إذا دخلوا

 ال فيكاف  م الْنياب تبـار  وتعـالَ                                                ـالله قد وعدكم الزيَدة ق
______________ 

 . 107/  11_ تفسير ابن جرير 1          
 . 330/  8ذكره القرطي في تفسيره  _ أخرجه ال،مذ  الْكيم2            
 . 119_ كذا في حاد  الأرواح 3            
 . 182/  181_ من كتاب التوحيد _ 4            
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فما ظن  بهم حي  قلع موازينهم وحـي طـارت صـحفهم في أباـانهم وحـي جـازوا 
لَ  جسر جهنم فقطعوه وحي دخلوا الجنة فلعطوا فيها من النعـيم والكرامـة فكـلن

يعن أن كل ما أعطـوه في  (2روابن خزباة  (1ريكن باي   ا أعطوا . رواه الطبر  
ا لصـــل  ـــم مـــن اللـــذة عنـــد النظـــر إلَ وجـــه الله بمـــالجنـــة   يعـــد  ـــيئا إذا قـــيس 
ــن وا   }بســنده عــن حذيفــة رضــي الله عنــه  عزوجــل وأخــر  ابــن خزباــة س  لِ ل ــذ ين  أ ح 

د ةٌ {  الزيَدة النظر إلَ وجه ربكم . :قال  الْ  س نَ  و ز يَ 
ـن وا   }وأخر  أيضا عـن أأ إسـحق عـن عـامر بـن سـعد رضـي الله عنـه  س  لِ ل ـذ ين  أ ح 

د ةٌ {  . (3رقال : النظر إلَ وجه الله  الْ  س نَ  و ز يَ 
ـــنَ   }وأخـــر  أيضـــا عـــن قتـــادة في قولـــه تعـــالَ ..   ـــن وا  الْ  س  س     الجنـــة    { لِ ل ـــذ ين  أ ح 

 . (4رر والزيَدة ( فيما بلغنا النظر إلَ وجه الله عزوجل 
ـنَ   }وأخر  ابن خزباة بسند آخر عن قتادة في قوله تعالَ :  ـن وا  الْ  س  س  لِ ل ذ ين  أ ح 

د ةٌ { قــال : ذكــر لنــا أن الــؤمني إذا دخلــوا الجنــة نَّداهــم منــاد إن الله تبــار   و ز يَ 
وأمــا الــزيَدة فــالنظر إلَ وجــه الــرحمن قــال الله وتعــالَ وعــدكم الْســنَ وهــي الجنــة 

ر ةٌ  }تبار  وتعالَ :  ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ر ةٌ  و ج وهٌ ي ـو   . (5ر { إ لَ  ر بهِ  ا نَّ 
رر فــل عوا الآن خــبرا قــال أبــو بكــر بــن خزباــة عنــد ذكــر هــذا الْــديث مــا لفظــه 

جل  ناؤه صحيحا ثابتا من جهة النقل يدل عل  أن الؤمني يرون خالقهم حد نا 
 : قولهولو كان معنـ  أنها بعد الوت وأنهم  يرونه قبل المات 

______________ 
  106/  105/  11في تفسيره _ 1           
  183/ في كتاب التوحيد _ 2           
  183أنظر كتاب التوحيد / _ 3           
  183أنظر كتاب التوحيد / _ 4           

  185/  184_ أنظر كتاب التوحيد / 5           
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ــار  { } ــه  الأ ب ص  ر ك  علــ  مــاتتوهم الجهميــة العطلــة الــذين يهلــون لغــة العــرب     ت د 
ر ك ه  الأ ب ص ـار  {ف  يفرقون بي النظر وبي ا درا  لكان معنَ قوله :  أهـل  }   ت د 

 (( . (1رالدنيا قبل المات 
ــه وأخــر  الطــبر  عــن  ــنَ   }أأ بكــر الصــديق رضــي الله عن ــن وا  الْ  س  س  لِ ل ــذ ين  أ ح 

د ةٌ {  .((  (2رقال رر النظر إلَ وجه ربهم  و ز يَ 
د ةٌ { }وأخر  عنه أيضا  س ن وا  الْ  س نَ  و ز يَ  قال النظر إلَ وجه الله تبار   لِ ل ذ ين  أ ح 

 وتعالَ .
د ةٌ {لِ ل ـذ ين   }وأخر  عـن عـامر بـن سـعد  ـنَ  و ز يَ  ـن وا  الْ  س  س  قـال رر النظـر إلَ  أ ح 

 وجه ربهم (( .
د ةٌ { }وأخــر  عــن عبــد الــرحمن بــن أأ ليلــ   ــنَ  و ز يَ  ــن وا  الْ  س  س  قــال :  لِ ل ــذ ين  أ ح 

ـــــق  و   }النظـــــر إلَ وجـــــه ربهـــــم وقـــــرأ  ل ـــــةٌ و    ي ـر ه  ـــــوه ه م  ق ـــــ، ٌ و    ذ                    قـــــال بعـــــد {  ج 
 . (3ر النظر

وقال أيضـا : حـد ن لـي بـن طلحـة اليربـوعي قـال :  نـا  ـري  قـال :  عـع أ  
د ةٌ { }إسحاق يقول في قول الله عزوجل   إلَ وجه الرحمن . قال النظر و ز يَ 

وأخر  ابن جرير بسنده إلَ أأ موس  الأ عر  قال : إذا كان يوم القيامـة بعـث 
الجنة مناديَ ينـاد  هـل أنجـزكم الله ماوعـدكم فينظـرون إلَ مـا أعـد الله الله إلَ أهل 

ـنَ   }:  ون نعـم فيقـول م من الكرامة فيقول ـن وا  الْ  س  س  د ةٌ { لِ ل ـذ ين  أ ح  النظـر  و ز يَ 
 إلَ وجه الرحمن .

______________ 
  185/ _ أنظر كتاب التوحيد 1              

  104/  1ابن جرير تفسير _ 2              
  101/  11_ تفسير ابن جرير 3              
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د ةٌ { }وأخــر  عــن الْســن رضــي الله عنــه  ــنَ  و ز يَ  ــن وا  الْ  س  س  النظــر إلَ  لِ ل ــذ ين  أ ح 
 .الرب جل وع  

وأخر  أيضـا عـن عبـد الـرحمن بـن سـا ط قـال : الْسـنَ والـزيَدة النظـر إلَ وجـه 
 الله تعالَ .

وهــذا التفســير هــو مــن جملــة الأقــوال في معــنَ الْســنَ وقــد ســبق أن قــول جمهــور 
وأمـا  الصحابة والتـابعي أنهـا الجنـة هـو الـراجح بـل هـو الثابـع عـن رسـول الله 

الزيَدة فعن ما أوردنَّه يبعث عل  ا قناع ويفيد اليقي بأن معناها النظر إلَ الرب 
 تبار  وتعالَ .

 ســيما والــذ  نفــ  الرؤيــة لَ يتمســ  ني حنيــة قاطعــة  ــ  أن الــدليل القــرآو  
باــي  يصــلح للإســتد ل   مــن الكتــاب و  مــن الســنة ولكــن مــن اتبــع الأوهــام 

 اعتنق مهامه الض ل وذهب يتخبك في ليل من الْيرة  يدر  أين يقع .
وســو  أورد في مــا يلــي  ــبه مــا نعــي الرؤيــة وأنَّقاــها لتعــر  مــد  ضــعفها والله 

 ق .ولي التوفي
 أدلة النافي للرؤية والرد عليها :

علم أن العتزلة وعل  رأسهم الزمخار  والجهميـة ومـن وافقهـم مـن منكـر  رؤيـة إ
الولَ تقدسع أ اؤه يوم القيامة تمسـكوا بأدلـة هـي في الْقيقـة حنيـة علـيهم كمـا 

 سيتضح ل  من مناقاة استد  تهم .
 :أدلة مانعي رؤية الله يوم القيامة والرد عليها 

 دليلهم الأول :
ر    الأ ب ص ـار  {  }قوله سبحانه :  ر ك ـه  الأ ب ص ـار  و ه ـو  ي ـد  قـالوا فلمـا عطـف الله    ت د 

عزوجل بقوله وهو يدر  الأبصار وكان قوله وهو يدر  الأبصار عل  العمـوم أنـه 
يدركها في الدنيا والآخرة كان قوله  تدركه الأبصار دلي  عل  أنها  تراه الأبصار 
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في الدنيا والآخرة كعموم قوله   تدركه الأبصار لأن أحد الك مي معطو  علـ  
 .  (1رالآخر 

وقد أجاب أبو الْسن الأ عر  عل  هذا ا ستد ل الواهي بجواب لسن ذكـره 
 في هذا البحث وذل  لزيَدة الفاكدة .

وإ  فالكتــاب والســنة  لــو ان  لآيَت والأحاديــث  علــ  إ بــات الرؤيــة  ــا يلــزم 
 الخالف ويقمع  بهه .

بصـار أبصـار قال أبو الْسـن : رر يـب إذا كـان عمـوم القـولي واحـدا وكانـع الأ
ــار  و ل ك ــن العيــون وأبصــار القلــوب لأن الله عزوجــل قــال :  ــ  الأ  ب ص  } ف ع نه  ــا    ت ـع م 

 .{  } أ و لي  الأ  ي د   و الأ  ب ص ار  وقال : {  ت ـع م   ال ق ل وب  ال لح  في  الصود ور  
للغـة فـ ن  ويقـول أهـل ا ،فلراد أبصار القلوب اللح يقصد بها الـؤمني والكـافرين 

بصــير بصــناعته يريــدون بصــير العلــم ويقولــون قــد أبصــرته بقلــي كمــا يقولــون قــد 
أبصــرته بعيــن فــعذا كــان البصــر بصــر العيــون وبصــر القلــوب ثم أوجبــوا علينــا أن 

ر ك ه  الأ ب ص ار   }يكون قوله :  ر     } في العموم كقوله : {    ت د   الأ ب ص ار  {   و ه و  ي د 
            الك مــي معطــو  علــ  الآخــر وجــب علــيهم أنيــتهم أن الله عزوجــللأن أحــد 

ــار   }  يــدر  بأبصــار العيــون و  بأبصــار القلــوب لأن قولــه :  ــه  الأ ب ص  ر ك     {    ت د 
ر    الأ ب ص ار  { } في العموم كقوله :  . و ه و  ي د 

 أن يكــون قولــه :     قــال أبــو الْســن رحمــه الله رر وإذا لَ يكــن عنــدهم فقــد وجــب
ـــه  الأ ب ص ـــار   } ر ك  ر    الأ ب ص ـــار  { }أخـــص مـــن قولــــه :  {    ت د  ـــو  ي ـــد  وانــــتقو  و ه 

ـــار   } : نكـــم زعمـــتم أنـــه لـــو كـــان قولـــهإاحتنيـــاجهم وقيـــل  ـــم  ـــه  الأ ب ص  ر ك   {    ت د 
ٌ  {  خاصا في وقع دون وقع كان قوله :  } ل ي س  ك م ث ل ه    ي 

______________ 
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مٌ { وقولــه :  ــن ةٌ و    ن ـــو  ــذ ه  س  ئلا { وقولــه : }    تأ  خ  ــيـ  في وقــع }    ي ظ ل ــم  الن ــاس    
ر ك ه  الأ ب ص ار   }دون وقع ، فعن جعلتم قوله :  خصوا  خاصا لو لَ يب {    ت د 

ر ك ـه   } أن يكـون قولـه عزوجـل :هذه الآيَت فلـم أنكـر   أراد   { الأ ب ص ـار       ت د 
بعو الأبصار دون بعو و  يوجب ذل  تخصيص هذه الآيَت اللح عارضـتمونَّ 

 بها .
ــار   }: قولــه  : قــالوافــعن  ــه  الأ ب ص  ر ك           يوجــب أنــه  يــدر  بهــا في الــدنيا و   {    ت د 

 نراه بقلوبنا ونبصره ، و ندركه بها .في الآخرة وليس ينفي ذل  أن 
 ندركه بأبصار العيون و يوجب إذا لَ ندركه بهما  يكون  أن فما أنكر  : قيل  م

أ  نراه بها فرؤيتنا له  لعيون وإبصـارنَّ لـه بهـا لـيس نهدرا  لـه بهـا كمـا أن إبصـارنَّ 
هي إدرا  البصر  رؤية البصر : فعن قالوا ، له  لقلوب ورؤيتنا له بها ليس نهدرا 

هــو إدراكــه    قيــل  ــم مــاالفرق بيــنكم وبــي مــن قــال أن رؤيــة القلــب وإبصــاره 
وإحاطتــه فــعذا كــان علــم القلــب  ر عزوجــل وإبصــار القلــب لــه ورؤيتــه إيَه لــيس 
نهحاطة و  إدرا  ، فلم أنكر  أن تكون رؤية العيـون وإبصـارها ر عزوجـل لـيس 

 . (1ر نهحاطة و  إدرا 
ومـــن أجوبـــة أأ الْســـن الأ ـــعر  أيضـــا قولـــه : رر ويقـــال  ـــم إذا كـــان قـــول الله 

ـــار   }عزوجـــل :  ـــه  الأ ب ص  ر ك  ـــار  { } كقولـــه :  {    ت د  ر    الأ ب ص  ـــو  ي ـــد  لأن أحـــد  و ه 
والعيـون  تدركـه رؤيـة و  الك مي معطو  علـ  الآخـر فخـبرونَّ ألـيس الأبصـار 

من الوجوه فعن قالوا نعم فيقال  م أخبرونَّ عن قوله  و  عل  وجه و  ذوقال  لسال 
ر    الأ ب ص ـار  { } عزوجل : بأن يلمسـها  وذوقـال  أتزعمـون أنـه يـدركها لسـال  و ه و  ي د 
    فيقال  م فقد انتقو قولكم أن قوله وهو يدر  : فعن قالوا

______________ 
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ر ك ه  الأ ب ص ار   } الأبصار في العموم كقوله :  . (1ر {    ت د 
إن البصــر في الْقيقــة هــو بصــر فــعن قــال قاكــل مــنهم  ومــن أجوبتــه أيضــا قولــه رر

     بصر القلب قيل له زعمع هـذا وقـد  ـ  أهـل اللغـة بصـر القلـب بصـرال العي
  أن يــزعم أن البصــر كم لــ  مــا قلتــه جـاز لغــير  وإن جـاز كمـا  ــوا بصــرالعي بصــرال 

في الْقيقة هو بصر القلب دون العي وإذا لَ يز هذا فقد وجب أن البصر بصـر 
 (( . (2رالعي وبصر القلب 

ر     } وقال أبو الْسن أيضا رر حد ونَّ عن قول الله عزوجل : الأ ب ص ـار    و ه و  ي ـد 
معــنَ يــدر  الأبصــار أنــه يعلمهــا قيــل  ــم وإذا كــان أحــد  : مــا معنــاه فــعن قــالوا {

ر     } الك مــي معطوفــا علــ  الآخــر وكــان قولــه عزوجــل : ــو  ي ــد  ــار  {  و ه   الأ ب ص 
ر ك ه  الأ ب ص ار   } معناه يعلمها فقد وجب أن يكون قوله  تعلمه وهـذا نفـي  {    ت د 

  (( . (3رللعلم   لرؤية الأبصار 
 لة واضحة  غبار عليهـا علـ  أن الله سـبحانه وتعـالَ يـر   لأبصـار و ا يدل د 

هو أن كل موجود جاكز أن يريناه الله عزوجـل وإ ـا  يـوز أن يـر  العـدوم وهـذا 
أن يرينا نفسـه     فيه فلما كان الله سبحانه وتعالَ موجودا كان غير مستحيل 

 عزوجل .
          ــا أراد بــذل  التعطيــل فلمــاعلأبصــار فوأمــا مــن أراد أن ينفــي رؤيــة الله عزوجــل  

  راحا أظهـروا مـا يـؤول بهـم إليـه فتعـالَ الله عـن ذلـ  علـوال لَ باكنهم أن يظهروه ص  
 . كبيرال 
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ـــار   }قـــال ابـــدث الفســـر ابـــن كثـــير في قولـــه تعـــالَ :  ـــه  الأ ب ص  ر ك       مانصـــه  {    ت د 
ـــوال ل كمـــة مـــن الســـلف أحـــدها  تدركـــه في الـــدنيا وإن  كانـــع تـــراه ـــه أق             رر في

مـن غـير مـا طريـق ثابـع في  في الآخرة كما تـواترت بـه الأخبـار عـن رسـول الله 
الصــحاح والســانيد والســنن إلَ أن قــال : وقــال آخــرون مــن العتزلــة بمقتضــ  مــا 
فهمـــوه مـــن هـــذه الآيـــة إنـــه  يـــر  في الـــدنيا و  في الآخـــرة فخـــالفوا أهـــل الســـنة 

 كتـاب الله وسـنة رسـولهعليـه  والجماعة في ذل  مع مـا ارتكبـوه مـن الجهـل بمـا دل 
    1ر((  ذكر أدلة في ذل) . 

ــار   } وأمــا مــا ذكرتــه ســابقا مــن أن قولــه عزوجــل : ــه  الأ ب ص  ر ك  دليــل علــ   {    ت د 
منكــر  الرؤيــة   ــم فهــو مــاذكره  ــيخ ا ســ م ابــن تيميــة بقولــه : رر إ ــا نفــ  
ا درا  الـــذ  هـــو ا حاطـــة كمـــا قالـــه أكثـــر العلمـــا  ولَ ينـــف مجـــرد الرؤيـــة لأن 

نه  ير  مدح إذ لو كان كذل  لكان العـدوم  ـدوحا العدوم  ير  وليس في كو 
وإن علم فكمـا أنـه إذا به لاط به وإن ركي كما أنه  لاط  وإ ا الدح في كونه  

علم  لاط به فكذل  إذا ركي   لاط به رؤية فكان في نفي ا درا  من إ بـات 
 علـ  نفيهـا عظمته مايكون مـدحا وصـفة كمـال وكـان دلـي  علـ  إ بـات الرؤيـة  

ق الـذ  اتفـق عليـه لكنه دليل عل  إ بات الرؤية مـع عـدم ا حاطـة وهـذا هـو الْـ
 . (2روأكمتها (( سلف الأمة 

ومعلوم أن الدح إ ا يكون  لصفات الثبوتية وأما العدم ابو فليس بكمال ف  
بادح به الرب عزوجل وإ ا بادح  لنفي إذا تضمن أمـرا وجـوديَ كمدحـه سـبحانه 

                                                                                الـوتعالَ بنفي الاري  والصاحب والولد والظهير التضمن كم
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وبنفي الأكل والارب التضمني كمال صمديته وغناه  ، والألوهية وقهرهالربوبية 
 ،وبنفي الافاعة عنده عزوجل إ  نهذنه التضمن كمال توحـده وغنـاه عـن خلقـه 

             وبنفـــي الظلـــم التضـــمن كمـــال عدلـــه وغنـــاه و ـــذا لَ باـــدح عزوجـــل بعـــدم محـــو 
م و  يوصــف لَ يتضــمن أمــرا  بوتيــا لأن العــدوم ياــار  الوصــو  في ذلــ  العــد

ـــــــه  ـــــــه عزوجـــــــل : الكامـــــــل بأمـــــــر ياـــــــ،  هـــــــو والعـــــــدوم في                     فلهـــــــذا فـــــــعن قول
ــه  الأ ب ص ــار   } ر ك  بر مــن كــل  ــي  وأنــه كــيــدل علــ  كمــال عظمتــه وأنــه أ {    ت د 

لكمال عظمته  يدر  أيث لاط به وإن ركي لأن ا درا  هو ا حاطـة  لاـي  
ــر ا    }وهــو قــدر زاكــد علــ  الرؤيــة كمــا يــدل علــ  ذلــ  قولــه ســبحانه :  ــا ت ـ ف ـل م 

ر ك ون   ع ان  ق ال  أ ص ح اب  م وس   إ نَّ  ل م د   . { الج  م 
ــ    }  م لَ ينــف الرؤيــة وإ ــا نفــ  ا درا  والــرب فموســ  عليــه الســ (1ر{ ق ــال  ك 

عزوجــل يــر  و  يــدر  كمــا يعلــم و لــاط بــه علمــا بــل الاــمس هــذه الخلوقــة 
 يـتمكن راكيهــا مــن إدراكهــا علــ  مــاهي عليـه وكــذل  الســما  فــعن الراكــي يقلــب 

 فيها بصره و  يتمكن من ا حاطة بها والله عزوجل أعظم من ذل  كله .
} ل ـن ت ــر اني  و ل ك ـن  انظ ـر  منكرو الرؤية أيضا قوله عزوجـل لوسـ  : و ا استدل به 

ان ه  ف س و    ت ـر اني  {  تـ ق ر  م ك   .إ لَ  الج  ب ل  ف ع ن  اس 
د كمـا هـو ماـهور في كتـب اللغـة  م . أن لن كلمـة تـدل علـ  التلبيـووجه استد 

 ن وجوه .عن الزمخار  العتزلي ومن  ا  وه . وذل  ليس بسديد م
 دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذل  يدل عل  نفي الرؤية فاسد و طل  : أو ل 
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ه   والدليل عل  فسـاده وبط نـه قولـه عـز مـن قاكـل في صـفة اليهـود : نـ ـو  }و ل ـن ي ـت م 
ا {  د و ا يَ  م ال ــ   لأنهــم يتمنــون الــوت يــوم القيامــة بــدليل قولــه تعــالَ :  (1رأ ب ـدل }و نَّ 

ن ا ر بو   {   . ل يـ ق و  ع ل يـ 
أنها لو كانع تفيد التلبيـد لـا كـان لسـن ذكـر لفـظ الأبـد بعـدها إذ يكـون  ثانيا :

والأصل عدمه ولكن ذكر الأبد بعدها واقع في أفصح الكـ م  ذكره بعدها تكرارال 
ا } ل عزوجل :قا ل ح وا إ ذلا أ ب دل ه   } وقال تعالَ :{  و ل ن ت ـف  نـ و  ا { و ل ن ي ـت م   .  أ ب دل

                      أنهــــــا لــــــو كانــــــع للتلبيــــــد لَ يقيــــــد منفيهــــــا  ليــــــوم في قولــــــه عزوجــــــل : ثالثــــــا :
يًّا م  إ نس   . { } ف ـل ن  أ ك لِ م  ال يـ و 

أنها لو كانع للتلبيد الطلق لا جاز  ديد الفعل بعدها وقد جا  ذل  في  رابعا :
َ  ذ ن  لي  أ أ  {  قولــــه تعــــالَ : ــــلِ    ــــر ح  الأ ر ض  ح              فثبــــع حينئــــذ أن لــــن } ف ـل ــــن  أ ب ـ

   تقتضي النفي الؤبد قال ابن مال  رحمه الله .
           . اد وسواه فاعضدفقوله ارد   :    ومن رأ  النفي بلن مؤبدال 

ـــر اني   قلـــع وقـــد ذكـــر الزمخاـــر  في كاـــافه عنـــد قولـــه تعـــالَ :                       {  .. ا  } ل ـــن ت ـ
رر فــعن قلــع مــامعنَ لــن قلــع معناهــا تأكيــد النفــي الــذ  تعطيــه    (2رمــا نصــه 

أفعـل أفعـل غـدا فـعذا أكـدت نفيـه قلـع لـن  تنفي الستقبل تقـول   وذل  أن  
ت م ع ــواوالعــنَ أن فعلــه ينــافي حالتــه كقولــه تعــالَ :  غــدا ــوا ذ    ل و ل ــو  اج                    } ل ــن يخ  ل ق 
  اهـ .ل ه  { 

______________ 
  95/  _ البقرة1              
 .  113/  2_ الكاا  للزمخار  مع ا نصا  لأحمد ا سكندر  2              
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التلكيــد هــو خــ   مــا عليــه  و ر التوفيــق إن قــول الزمخاــر  إن لــن تفيــدأقــول 
  اة .جل النح

رر فلمــا لــن فحــر  نفــي تخــتص  لضــارع وتخلصــه  (1رقــال أبــو الْســن الأشمــوني 
ل ستقبال وتنصبه كما تنصب   ا سم  و لن أضرب ولن أقوم فتنفي مـا أ بـع 

ن هاام كيده خ فا للزمخار  وقال اب  تأأر  التنفيس و  تفيد تأبيد النفي و 
و  تفيد لن توكيـد النفـي خ فـا للزمخاـر  في كاـافه و  تأبيـده خ فـا لـه في  (2ر

  أ وذجه وك هما دعو  ب  دليل (( .
رر بــل قولــ  لــن أقــوم محتمــل لأن تريــد بــذل  أنــ   تقــوم أبــدا  (3روقــال أيضــا 

افـق لقولـ    أقـوم في عـدم إفـادة وأن    تقوم في بعو أزمنة الستقبل وهـو مو 
رر لــن حــر  ينفــي الضــارع وينصــبه ويخلصــه  (4رالتلكيــد . وفي حا ــية الخضــر  

 ل ستقبال فهو ينفي الستقبل والسي يثبته و يفيد تأبيد النفي خ فـا للزمخاـر 
 في أ وذجه 

______________ 
 . طبع دار احيا   378/  3الصبان  _  رح الأشموني عل  ألفية ابن مال  مع حا ية1           

 .الكتب العربية                 
 طبع دار احيا  الكتب العربية . 331/  1_ في مغنَ اللبيب مع حا ية محمد الأمير 2           
  . بتحقيق محمد محيي الدين عبد الْميد طبع السعادة الثانية عارة   80 / _  رح القطر3           
 الطبعة الأخيرة  110/  2_ حا ية الخضر  عل   رح ابن عقيل عل  الألفية 4             

       . 1359مصطف  الباأ الْلي                    
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و   (1رفالتلكيد فيـه خـار  عـن لـن   منهـا {  } ل ن يخ  ل ق وا ذ    ل  وأما قوله تعالَ :
                       تأكـــــــده خ فـــــــا لـــــــه في كاـــــــافه لكـــــــن وافقـــــــه علـــــــ  التلكيـــــــد كثـــــــيرون اهــــــــ .

لكــن وافقـه كثـيرون . نعـم وافقــه كثـيرون ولكـن هـذه الكثــرة قلـع فقـول الخضـر  
بعدم التلكيد قليل ويظهر ذل  جليا لن تتبع كتب اللغة وأقوال  لنسبة للقاكلي 

ــر اني  {  ســلمنا جــد  بأن لــن في قولــه تعــالَ :في هــذا الفــن ولــو التبحــرين  } ل ــن ت ـ
للتلكيد فهل يَ تر  تفيد النفي الداكم الذ  فهمه الزمخار  وأمثالـه حـلِ جعلـوا 

 رؤية الله عزوجل  لأبصار مستحيلة بمقتض  ما فهموه من الآية الكرباة .
ـت   ألـيس قـال تعـالَ حكايـة عــن قصـة موسـ  مـع الخضــر : ط يع  م ع ــي  } إ ن ـ   ل ـن ت س 

 وهو جاكز غير محال . (2ر{  ص بر لا
ــــرد عليــــه  ــــراز  يوافــــق الزمخاــــر  في أن لــــن للتلكيــــد ولكنــــه ي          وهــــذا الفخــــر ال

ؤال رر إن لـن لتلكيـد نفـي مـا وقـع السـ (3رفي كونها لتلكيد النفي الـداكم . فيقـول 
} ل ــن  عزوجــل :عنــه والســؤال إ ــا وقــع عــن  صــيل الرؤيــة في الْــال فكــلن قولــه 

 نفي لذل  الطلوب فلما أن يفيد النفي الداكم ف  (( .ت ـر اني  { 
 } ل ن ت ـر اني  { لقوله تعالَ : (4رقلع وقد سبق أن نظر الزمخار  

______________         
 _ وذل  أن جملة لن يخلقوا ا  وارادة مورد التعنييز لأنه لا كان الخلق وا ياد     1            

 ل نفس مختصا  لولَ تقدسع أ اؤه وما سواه عاجز عن ذل  دلع الآية الكرباة                   
 التلبيد بجملتها عل  عنيز الخلوق عنيزا مؤبدا عن أن يخلق ذ بة فوضح أن                  
 .مستفاد من غير لن                  
 . 67_ سورة الكهف 2          
 . 138 سنةالطبعة الأولَ بمطبعة البهية الصرية  333/  14_ في تفسيره الكبير 3          
 من هذا الكتيب : ومعنَ نظراب للآية بنظير  ا أ  بابيه . 21_ انظر صفحة 4          
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ت م ع ــوا ل ــه   بقولــه عزوجــل : ــوا ذ    ل و ل ــو  اج  علــ  أن مفــاد الآيتــي  (1ر {} ل ــن يخ  ل ق 
سوا  في تأكيد النفي الؤبـد وهـذا مغالطـة منـه وهـروب مـن الْـق لأن بـي الآيتـي 

  } ل ــن يخ  ل ق ــواوأمــا قولــه تعــالَ :  (2ربــونَّ وفرقــا  اســعا وقــد مــر بنــا قــول الخضــر  
   منهـا اهــ قلـع ومـن ذلـ  أيضـا قولـه تعـالَ :  التلييد فيه خار  عـن لـن ذ    ل { 

 . فليس التلبيد دلع عليه لن بل من دليل خار  (3ر} و ل ن يخ  ل ف  اللَّ   و ع د ه  { 
رر لن كما قال تاار    في النفي وتمتـاز  (4ر  في ا نصا  ر قال أحمد ا سكند

بمزيد تأكيده وأما استنباط الزمخار  من ذل  منافاة الرؤية لْال البـار  عزوجـل 
ثم إطــــ ق الْــــال علــــ  الله  ــــا يســــتحرز عنــــه واستاــــهاده علــــ  أن لــــن تاــــعر 

} ف ـق ـل ل ـن  ستحالة النفـي بهـا عقـ  مـردود كثـيرا بكثـير مـن الآ  كقولـه تعـالَ : 
ا { م ـ   إ    فـذل   ليـل خـروجهم عقـ   (5ر تخ  ر ج وا  م ع ي  أ ب ـدل م ن  م ـن ق ـو  } ل ـن ي ــؤ 

فهذه كلها جاكزات عقـ  لـو  أن الخـبر منـع  (7ر } ل ن ت ـت ب ع ونَّ  {(6رم ن ق د  آم ن  { 
 من وقوعها فالرؤية كذل  اهـ 

هـي أدل علـ   { ا  اني  } ل ـن ت ــر  : ا فهمـع ذلـ  فـاعلم أن قولـه تعـالَ قلع فـعذ
ويظهـر  فهمـه النفـاة كالعتزلـة وغـيرهمؤية منهـا علـ  اسـتحالتها عكـس ماجواز الر 

 ذل  جليا لن نهج سبيل الْق واجتنب اتباع ا و  وأمعن النظر في الآية الكرباـة
 { } ر بِ  أ ر ني  أ نظ ر  إ ل ي    أعن في سؤال موس  عليه الس م 

______________ 
 . 73_ الْج 1             
 .  25_ صفحة 2             
 . 47_ الْج 3             
 .  114/ 2_ ا نصا  عل  الكاا  للزمخار  4             
 . 83_ التوبة 5             
 . 36_ هود 6             
 . 15_ الفتح 7             

 



 32 

 اني  {} ل ن ت ـر  وجواب الرب جل وع  عليه بقوله : 
 فهل كان ني الله وكليمه عليه الس م عالا بجواز رؤية الله أم جاه  بذل  .

فعن كان جاه  فهو غير عار   ر عزوجل حق معرفته وليس يليق ذل  بجناب 
 النبوة .

  وإن كان عالا بجواز رؤيـة الله عزوجـل فقـد سـلل مـو ه جـل وعـ  مـا يـوز وقوعـه 
    يكون  لستحيل .   ما يستحيل لأن السؤال

فعنـه غـير خـا  علـ  ذو  العقـول السـليمة أنـه  } ل ـن ت ــر اني  { وكذا قولـه تعـالَ :
 دليل عل  جواز رؤية الله عزوجل   عل  أنها محال .

لأنــه عزوجــل مــا قــال لســع بمركــي وإ ــا قــال _ لــن تــراني . فل بــع العنيــز وذلــ  
} و ل ك ـن  انظ ـر  إ لَ  الج  ب ـل   قوله تعالَ :لضعف البار في الدنيا ووعد  لرؤية بدليل 

ان ه  ف س و    ت ـر اني  { تـ ق ر  م ك  . فلما كان الجبل غير مطيـق للتنيلـي مـع  ـدته ف ع ن  اس 
وص بته بل خر دكا من عظمة الله سبحانه علـم أن الباـر في الـدنيا غـير مطيقـي 

ـــان   بطريــق الأولَ  ســيما والضـــعف صــفتهم كمــا قـــال ســبحانه : نس  } و خ ل ــق  ا  
  .  ض ع يفلا{

ولــا ربــك الله عزوجــل النــع بأمــر جــاكز ومــع جــوازه أحــال النــع علــ  ضــعف الآلــة 
 علمنا أن رؤية الله عزوجل جاكزة غير مستحيلة .

قــال أبــو الْســن الأ ــعر  رر و ــا يــدل علــ  أن الله تعــالَ يــر   لأبصــار قــول  *
و  يوز أن يكون موس  عليه الس م الـذ  قـد  { ي    } ر بِ  أ ر ني  أ نظ ر  إ ل  موس  

ألبســـه الله تعـــالَ جلبـــاب النبيـــي وعصـــمه بمـــا عصـــم بـــه الرســـلي فيســـلل ربـــه مـــا 
ل ربـه مسـتحي  وأن يستحيل عليه وإذا لَ يز عل  موسـ  فقـد علمنـا أنـه لَ يسـل

  عل  ربنا عزوجل ولو كانع الرؤية مستحيلة عل  ربنا كما الرؤية جاكزة 
 زعمع العتزلة ولَ يعلم ذل  موس  عليه الس م وعلموا هم لكانوا عل  قو م 
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 . (1رأعلم  ر من موس  عليه الس م وهذا ما  يدعيه مسلم 
رر ودليــل آخــر  ــا يــدل علــ  جــواز رؤيــة الله تعــالَ  (2روقــال أبــو الْســن أيضــا 

ــتـ ق ر   } لأبصــار قــول الله تعــالَ لوســ  :  ــر اني  {ف ــع ن  اس  ــو    ت ـ ان ــه  ف س  _ فلمــا   م ك 
كان الله عزوجل قادرا عل  أن يعل الجبل مستقرا كان قادرا عل  الأمر الذ  لو 
فعلــه لــرآه موســ  فــدل ذلــ  علــ  أن الله تعــالَ قــادر علــ  أن يــر  عبــاده نفســه 

 .وأنها جاكزة رؤيته 
ــتـ ق ر   }فــعن قــال فلــم مــا قلــتم إن قــول الله تعــالَ   ــر اني  { ف ــع ن  اس  ــو    ت ـ ان ــه  ف س   م ك 

تبعيــد للرؤيــة قيــل لــه لــو أراد الله عزوجــل تبعيــد الرؤيــة لقــرن الكــ م بمــا يســتحيل 
وقوعــه ولَ يقرنــه بمــا يــوز وقوعــه فلمــا قرنــه  ســتقرار الجبــل وذلــ  أمــر مقــدور ر 

ه جـــاكز أن يـــر  الله عزوجـــل أ  تـــر  أن الخنســـا  لـــا نـــســبحانه دل ذلـــ  علـــ  أ
 تبعيد صلحها لن كان حر  لأخيها قرنع الك م بما يستحيل فقالع : أرادت 

و أصــــــــان قومــــــــا كنــــــــع حــــــــربهم                 
              (4رالقــار  (3رحــلِ تعــود بياضــا حلكــة   .

. 
                    عزوجـــــل إ ـــــا خاطـــــب العـــــرب بلغتهـــــا و ـــــن نرجـــــع إلَ مـــــا نجـــــده مفهومـــــاوالله

 في ك مها ومعقو  في خطابها فلما قرن الله الرؤيـة بأمـر مقـدور علمنـا أن رؤيـة الله
   لأبصار جاكزة غير مستحيلة انته  ك مه . 

______________ 
 . 14 / _  ا  نة1          
 _ الرجع السابق .2          
 طبع  309/  3_ الْلكة  لضم والْل  محر   ديد السواد اهـ القاموس ابيك 3          

 الؤسسة العربية .               
 .  هـ . به السفن أو ا بل أو هما الزفع أ_ القير  لكسر والقار  ي  أسود يطلي 4          

 . 138/  2 القاموس ابيك               
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 ما نصه :  (1رأ السعود وفي تفسير أ
أ  أرني ذات  بأن تمكنن من رؤيتـ  أو تتنيلـ  لي } ق ال  ر بِ  أ ر ني  أ نظ ر  إ ل ي    { 

فــلنظر إليــ  وأرا  _ هــو دليــل علــ  أن رؤيتــه تعــالَ جــاكزة في الجملــة لأن طلــب 
ـــا   ســـيما مـــا يقتضـــي الجهـــل  باـــؤون الله تعـــالَ مســـتحيل الســـتحيل مـــن الأنبي

دون أن أر  ولن أري  ولن تنظر إلي تنبيها علـ   } ل ن ت ـر اني  {ولذل  رده بقوله 
 أنه قاصر عن رؤيته اهـ .

بهــذه الآيــة الكرباــة علــ  إ بــات رؤيــة الله  (2رقلــع وقــد اســتدل  ــارح الطحاويــة 
 عزوجل من سبعة وجوه وهذا نصها .

أنــه  يظــن بكلــيم الله ورســوله الكــريم وأعلــم النــاس بربــه في وقتــه _ أن  : أحــدها
 يسلل ما  يوز عليه بل هو عندهم من أعظم ابال .

نـوح ربـه نجـاة ابنـه أنكـر عليـه سـؤاله   لَ ينكر عليه سؤاله ولا سـللأن الله : الثاني
 . (3ر} إ نِي  أ ع ظ    أ ن ت ك ون  م ن  الج  اه ل ي { وقال : 

إني   أر  أو  تجوز رؤيـلح أو ولَ يقل  ل ن ت ـر اني  { }  أنه تعالَ قال :  : لثالثا 
لسع بمركي والفرق بي الجوابي ظاهر . أ  تر  أن من كان في كمـه حنيـر فظنـه 
رجــل طعامــا فقــال : اطعمنيــه فــالجواب الصــحيح أنــه   يؤكــل أمــا إذا كــان طعامــه 
  صح أن يقال إن  لـن تأكلـه وهـذا يـدل علـ  أنـه سـبحانه مركـي ولكـن موسـ  

هذه الدار لضعف قو  البار فيها عن رؤيته تعالَ يوضحه  تتحمل قواه رؤيته في
  : الرابع الوجه
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ان ه  ف س و    } و ل ك ن  انظ ر  إ لَ  الج  ب ل  ف  وهو قوله :  تـ ق ر  م ك  فاعلمه  (1ر ت ـر اني  { ع ن  اس 
ه وصـ بته  يثبـع للتنيلـي في هـذه الـدار فكيـف  لباـر الـذين تـأن الجبل مع قو 

 خلقوا من ضعف .
أن الله سـبحانه قـادر علـ  أن يعــل الجبـل مسـتقرا وذلـ   كـن وقــد  : الخـامس 

علق به الرؤية ولو كانع محا  لكان نظير أن يقول ان استقر الجبل فسو  آكـل 
 .وأ رب وأنَّم والكل عندهم سوا  

ــا { قولــه تعــالَ :  : الســادس ــا تج  ل ــ  ر بوــه  ل ل ني ب ــل  ج ع ل ــه  د كًّ . فــعذا جــاز أن } ف ـل م 
تنيلــ  للنيبــل الــذ  هــو جمــاد    ــواب لــه و  عقــاب فكيــف باتنــع أن يتنيلــ  ي

لرسوله وأولياكه في دار كرامته ولكن الله أعلم موسـ  أن الجبـل إذا لَ يثبـع لرؤيتـه 
 في هذه الدار فالبار أضعف .

م والتكلـيم وأن أن الله كلم موس  ونَّداه ونَّجاه ومن جـاز عليـه الـتكل : السابع 
ه بغـير واسـطة فرؤيتـه أولَ  لجـواز و ـذا  يـتم إنكـار رؤيتـه إ   ميسمع مخاطبه ك

 بينهما (( .  نهنكار ك مه وقد جمعوا 
أنــه مــا كــان طلــب ( 2رفــعذا تبــي لــ  ذلــ  فــاعلم أن الزمخاــر  ذكــر في كاــافه 

مهم مـن فعلهـم ولـيلق وتـبرأ الرؤية إ  ليبكع هؤ   الذين دعاهم سـفها  وضـ  
حـي طلبـوا الرؤيـة أنكـر علـيهم وأعلمهـم  لخطـل ونـبههم علـ  الْنيـر وذلـ  أنهـم 

ــر   اللَّ   و في لجــاجهم وقــالوا  بــد االْــق فلنيــوا _ وتمــادو  ــلِ  ن ـ م ن  ل ــ   ح  } ل ــن نوـــؤ 
ر ةل { } ل ـن فلرادوا أن يسمعوا النص من عند الله  ستحالة ذل  وهو قوله _  ج ه 
ــر اني  { }ر بِ  أ ر ني  مــن الاــبهة فلــذل  قــال :  خلهــمدليتيقنــوا وينــزاح عــنهم مــا  ت ـ

  اهـ . ل ي    {إ    أ نظ ر  
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 قلع و الله التوفيق إن قول الزمخار  هذا مخالف للظاهر من كل وجه وقرينة
             الســؤال كــان مقصــورا علــ  كلــيم الله مــن كــل وجــه إذ قــالالقــال تــدل علــ  أن 

ــتـ ق ر   } ــر اني   و ل ك ــن  انظ ــر  إ لَ  الج  ب ــل  ف ــع ن  اس  ــو    ت ـ ان ــه  ف س  ولَ يقــل انظــروا ...  { م ك 
  ا  بصيغة الجماعة .

و : إنه  يـوز لنـي الله أن يسـلل ربـه محـا  إذ لـو جـاز ذلـ  لكـان عبثـا وهـ ثانيا
 غير  كق  لأنبيا  .

ــا ــا    ــم  آ   ــةٌ { : إنــه لــا قــال لــه قومــه _  ثالث ــل ل ن ــا إ   لــا ك م  ع  لَ يلــزمهم  (1ر} اج 
مٌ تج  ه ل ـون   } لسؤال عن الله عزوجل بل أجابهم في الْال  إذ   .  { ق ال  إ ن ك ـم  ق ــو 

كـــان  قيـــق طلـــبهم  تنعـــا  ـــرعا فكـــذل  رؤيـــة الله تعـــالَ لـــو كانـــع مســـتحيلة 
   فـالْق أن موسـ  عليـه السـ م  (2رلأجابهم كما فعل في تل  . قال في ا نصا  

إ ا طلب الرؤية لنفسه لعلمه بجـواز ذلـ  والقدريـة يـبرهم الطمـع ويـرؤهم حـلِ 
ئـذ إ   ـن معتقـدهم ومـا هـم حينيروموا أن يعلوا موس  عليه الس م كـان علـ  

ــه عليــه الســ م :               آذوا موســ  فــبرأه الله  ــا قــالوا وكــان عنــد الله وجيهــا وأمــا قول
تبريَ من أفاعيلهم وتسفيها  م وتضلي  بـرأيهم } أ ته  ل ك ن ا بم  ا ف ـع ل  السوف ه ا  م ن ا { 

وس  عليـه السـ م لجـواز الرؤيـة ف  راحة للقدرية في ا ستاهاد به عل  إنكار م
في قول أكثـر الفسـرين      فعن الذ  كان ا ه   بسببه إ ا هو عبادة العنيل 

ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جـاكزة علـ  الله ولكـن لأن الله 
للرؤيـة تعالَ أخبر أنها  تقع في دار الدنيا والخبر صدق وذل  بعد سؤال موسـ  

 لوه وقد  عوا الخبر بعدم وقوعها كان فلما سل
______________ 
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خ   العلوم تكذيبا لـا خـبر فمـن ثم سـفههم موسـ  عليـه السـ م وتـبرأ طلبهم 
ولو كان سؤا م الرؤية قبل إخبار الله تعالَ بعـدم  الله أنه  يقع من طلب ما أخبر

وقوعها فع ا سـفههم موسـ  عليـه السـ م  قـ،احهم علـ  الله هـذه الآيـة خاصـة 
م ن  ل ـ   ح ـلِ  ن ــر   اللَّ    _وتوقيفهم ا باان عليها حيث قالوا  ـر ةل      } ل ن نوــؤ  ج ه 

م ن  ل ـ   ح ـلِ  ت ـف ني ـر  ل ن ـا م ـن  الأ ر ض  ي نب وعلـا{ } ل ن نوــ أ  تر  أن قو م (1ر{  إ ـا ؤ 
ســللوا فيـــه جــاكزا ومـــع ذلـــ  ق رعــوا بـــه  قـــ،احهم علــ  الله مـــا يتوقف وجـــوب 
ا باان عليه فهذه الباحث الث  ـة توضـح لـ  سـو  نظـر الزمخاـر  بعـي ا ـو  

 وعمايته عن سبيل ا د  والله الوفق انته  ك مه .
     وجعـــل الســـؤال لتبكيـــع قومـــه الـــذين قـــالوا  (2ر: أبـــو الســـعود في تفســـيره قـــال 

ـــر ةل {  خطـــل إذ لـــو كانـــع الرؤيـــة  تنعـــة لوجـــب أن يهلهـــم ويـــزيح } أ ر نَّ  اللَِّ  ج ه 
ــا    ــم  آ   ــةٌ {    ــبهتهم كمــا فعــل ذلــ  حــي قــالوا ع ــل ل ن ــا إ   لــا ك م  وكمــا قــال } اج 

د ين  } و    ت ـت ب ع   لأخيه  انته  ك مه . { س ب يل  ال م ف س 
.. وأما التلويل بأنه عليه السـ م إ ـا سـلل  (3روفي التفسير الكبير للفخر الراز  

 لنفسه فهو أيضا فاسد ويدل عليه وجوه .  الرؤية لقومه  
ينظروا إلي  ولقـال الله تعـالَ  : أنه لو كان الأمر كذل  لقال موس  أرهم الأول

 . لن يروني فلما لَ يكن كذل  بطل هذا التلويل 
     : أنــه لــو كــان هــذا الســؤال طلبــا بــال لــنعهم عنــه كمــا أنهــم لــا قــالوا : والثــاني

ع ل ل ن ا إ   لا ك م ا    م  آ   ةٌ { مٌ تج  ه ل ون   }منعهم عنه بقوله  . } اج   . { إ ن ك م  ق ـو 
______________ 
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إقامـة الـد كل علـ  أنـه تعـالَ  تجـوز رؤيتـه  : أنه كان يب علـ  موسـ  والثالث
عــن هــذا الســؤال فلمــا أن  يــذكر  ــيئا مــن تلــ  وأن بانــع قومــه بتلــ  الــد كل 

الد كل البتة مع أن ذكرهـا كـان فرضـا مضـيقا كـان هـذا نسـبة لـ،  الواجـب إلَ 
 .موس  عليه الس م وأنه  يوز 

قــد آمنــوا بنبــوة الــذين طلبــوا الرؤيــة إمــا أن يكونــوا أن أولئــ  الأقــوام : الرابــع و
موس  عليه الس م أو لَ يؤمنوا بها فعن كـان الأول كفـاهم في ا متنـاع عـن ذلـ  
السؤال الباطل مجرد قول موس  عليه الس م فـ  حاجـة إلَ هـذا السـؤال الـذ  
ذكره موس  عليه الس م وإن كان الثاني لَ ينتفعوا بهذا الجـواب لأنهـم يقولـون لـه 

ية بل هذا قول اف،يته عل  الله تعـالَ فثبـع أن علـ  كـ   نسلم أن الله منع الرؤ 
انتهـ   } أ ر ني  أ نظ ـر  إ ل ي ـ   {  التقديرين   فاكدة  م في قول موس  عليه الس م :

 ك مه .
 ما نصه :  (1رثم أعلم مرة أخر  أن االزمخار  قال في كاافه 

             ر  إ لَ  الج  ب ـــل  { } و ل ك ـــن  انظ ـــرر فـــعن قلـــع كيـــف اتصـــل ا ســـتدرا  في قولـــه : 
بما قبله . قلع اتصل بـه علـ  معـنَ أن النظـر إلي محـال فـ  تطلبـه ولكـن عليـ  
بنظر آخر وهو أن تنظر إلَ الجبل الذ  يرجف ب  وبمن طلبـع الرؤيـة لأجلهـم 
إلَ أن قال هذا العتزلي ثم تعنيب مـن التسـمي   سـ م التسـمي بأهـل السـنة 

فعنه  (2ريف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا و  يغرن  تس،هم    لبلكفة والجماعة ك
 من منصو ت أ ياخهم والقول ما قال بعو العدلية فيهم : 

لجماعــــــــــة  ــــــــــوا هــــــــــواهم ســــــــــنة         
قـــــــــد  ـــــــــبهوه  لقـــــــــه وتخوفـــــــــوا              

. 
 

 ـــنع وجماعـــة حمـــر لعمـــر  موكفـــه 
ـــــــــــــة   ـــــــــــــور  فتســـــــــــــ،وا  لبلكف            ال

. 
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أقول و ر التوفيق إن قول الزمخار  رر فعن قلع كيف اتصل ا درا  ا  هذا  
ــو    ت ـــر اني  { مـن حيلــه وحيــل أتباعــه مــن العتزلــة القــاكلي بأن قولــه عزوجــل  } ف س 

لوجــود الرؤيــة بوجــود مــا يكون مــن اســتقرار الجبــل مكانــه حــي يدكــه دكــا  تعليــق
  (( . (1رويسويه  لأرض كما ذكره في كاافه 

والعنَ أنه سبحانه وتعالَ علق الرؤية عل   ـرط محـال وهـو اسـتقرار الجبـل وهـذا 
تأويل فاسد ورأ   طل لأن العلـق عليـه اسـتقرار الجبـل وذلـ  جـاكز و كـن كمـا 

 . (2ريانه موضحا سبق ب
رر اســتقرار الجبــل  كــن وقــد علــق عليــه وقــوع الرؤيــة  (3رقــال أحمــد ا ســكندر  

والعلق عل  المكن  كن والعتزلة يعتقـدون أن خـ   العلـوم  يـوز أن يكـون 
مقــدورا و ــن نقــول مقــدور ولكــن مــا تعلقــع الاــيئة نهيــاده وقولنــا أقعــد  لأدلــة 

  ب أ هـ .وأسعد   ج ل في الخطا
رر مــن الوجــوه الســتنبطة مــن هــذه الآيــة أنــه تعــالَ علــق  (4روقــال الفخــر الــراز  

زم كـون الرؤيـة في نفسـها جـاكزة جاكز والعلق عل  الجاكز جـاكز فيلـرؤيته عل  أمر 
إ ا قلنا إنه تعـالَ علـق رؤيتـه علـ  أمـر جـاكز لأنـه تعـالَ علـق رؤيتـه علـ  اسـتقرار 

ان ـه  ف س ـو    ت ــر اني  {  : الجبل بدليل قوله تعالَ ـتـ ق ر  م ك  . واسـتقرار الجبـل } ف ع ن  اس 
            أمــر جــاكز الوجــود في نفســه فثبــع أنــه تعــالَ علــق رؤيتــه علــ  أمــر جــاكز الوجــود 

في نفسـها _ ا هــ      جـودوجب أن تكون رؤيتـه جـاكزة الو  في نفسه إذا  بع هذا
. 

______________ 
             1 _2  /114 . 
 من هذا البحث . 26إلَ  23 / راجع صفحة_ 2             
 . 115/  2في ا نصا  عل  الكاا   _3             
 . 221/  14فسيره الكبير _ ت4             



 40 

  اسـتدرا  يريـد أن يبـي أنـه { .. ا  } ل ـن ت ــر اني  وقال البيضـاو  عنـد قولـه تعـالَ 
  يطيقــه وفي تعليــق الرؤيــة   ســتقرار أيضــا دليــل علــ  الجــواز لأن العلــق علــ  

 هـ .  . أ  المكن  كن
قلع : وأما قول الزمخار  يرجف ب  وبمن طلبـع  ـم الرؤيـة (( هـذا بنـا  علـ  
مذهبه الفاسد أن موس  عليه الس م طلب الرؤية لقومه   لنفسـه وقـد مـر قريبـا 

عليــه في ذلــ  بمــا فيــه الكفايــة ثم انظــر أيهــا القــارئ إلَ انتقــال مــا أوردنَّ في الــرد 
الزمخار  من الكابرة والجدال  لتـلوي ت الفاسـدة إلَ مـا  عتـه مـن هنيـا  أهـل 
السنة والجماعة والطعن فيهم وكان هو السـتحق لـذل  ثم انظـر إلَ جعلـه إ بـات 

تفــق علــ  صــحتها منافيــا رؤيــة الله تعــالَ الثابتــة  لآيَت والأحاديــث الصــحيحة ال
 سام بأهل السنة ولكن صدق من قال : تل 

عنيبـــــــــا لقــــــــــوم ظـــــــــالي تلقبــــــــــوا             
قـــد جـــا هم مـــن حيـــث   يدرونـــه 

            لقبـــــــــــوا عدليـــــــــــة قلنـــــــــــا نعـــــــــــم   وت
.  

 
 لعــــدل مــــا فــــيهم لعمــــر  معرفــــة  
تعطيـــل ذات الله مـــع نفـــي الصـــفة 
            عـــــــدلوا بـــــــربهم فحســـــــبهم ســـــــفه 

. 
مانصه   عند وقوفه عل  هنيا  الزمخار  أهل السنة  (1روقال أحمد ا سكندر  

رر وقد انتقل الزمخار  في هذا الفصل إلَ ما تسمعه من هنيا  أهل السنة ولو  
و اعره والنافح عنه   ا ستنان أسان بن ثابع الأنصار  صاحب رسول الله

ة ســ ما ولكــن كمــا نَّفــح حســان وروح القــدس معــه لقلنــا  ــؤ   التلقبــي  لعدليــ
 .أعدا ها   الله رسولأعدا ه فنحن ننافح عن أصحاب سنة  عن رسول الله

______________ 
 . 116_  115/  2_ في ا نصا  عل  الكاا  1           
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 فنقول
وجماعـــــــــة كفـــــــــروا برؤيـــــــــة ربهــــــــــم    

لقبــــــــــوا عدليــــــــــة قلنــــــــــا أجــــــــــل      وت
وتلقبــــــــــوا النــــــــــاجي كــــــــــ  إنهــــــــــم               

.  

 
عـدلوا  حقا ووعد الله ما لن يخلفه 

بربهمــــــــــــــو فحســــــــــــــبهمو ســــــــــــــفه          
 ن لَ يكونــوا في لظــ  فعلــي  ــفهه            إ

. 
 قلع وقال بعضهم في الرد عليه أيضا : 
هــــل  ــــن مــــن أهــــل ا ــــو  أم أنــــتم  
اعكــــــس تصــــــب فالوصــــــف فــــــيكم 

يكفيــــــــــ  في رد  عليــــــــــ  بأننـــــــــــا     
وبنفــــــــــي رؤيتــــــــــه فلنــــــــــع حرمتهــــــــــا      

ـــــــــ  كيفيـــــــــة                   ـــــــــراه في الأخـــــــــر  ب فن
.  

 

      ومـــــــــن الـــــــــذ  منـــــــــا حمـــــــــير مؤكفـــــــــة  
  كالاــمس فــارجع عــن مقــال الزخرفــة  
                     ـــــــــــــــــــتج  لآيَت    لسفســـــــــــــــــــطة  
                   إن لَ تقـــــــــل بكـــــــــ م أهـــــــــل العرفـــــــــة  

ــــــن غــــــير ارتســــــ                   ام للصــــــفة  وكــــــذا  م

. 
 :  (1روقال أبو حيان في الرد عليه 

 ــــــبهع جهــــــ  صــــــدر أمــــــة أحمــــــد    
وجــب الخســار عليــ  فــانظر منصــفا     
أتـــــر  الكلـــــيم أتـــــ  بجهـــــل مـــــا أتـــــ       

إن الوجوه إليه نَّضرة بذا       نطـق 
الكتـــــــــاب وأنـــــــــع تنطـــــــــق   ـــــــــو                  

.  

 

     وذو  البصـــــــاكر  لْمـــــــير الؤكفـــــــة  
ــــــة الأعــــــرا  فهــــــي النصــــــفة      في آي

     معرفـــة  وأتـــ   ـــيوخ  مـــا أتـــوا عـــن 
ــــاب فقلتمــــو  هــــذا ســــفه  اجــــا  الكت

              فهو  ا و  ب  في الهاو  التلفـة  

. 
رر ولـــو ادعـــ  مـــدع أن هـــذا ألطـــف الـــردود وآمنهـــا لســـلم لـــه  (2رقـــال العطـــار 

 ف  تغال بعد ذل   لرد عليه كالتافي  لقتيل بعد قتله :
 مالجرح بميع إي م ((رر 

______________ 
 طبع . 466/  2مع  _ كما في حا ية العطار عل  جمع الجوامع1           

 _ الرجع السابق .2             



 42 

ــــه ع ــــة الأعــــرا  هــــي قول ــــراد أي ــــه الســــ م وال                 زوجــــل حكايــــة عــــن موســــ  علي
ــة الــرب عزوجــل { ا   .. } ر بِ  أ ر ني   وقــد ســبق ا ســتد ل بهــا علــ  إ بــات رؤي

 . (1روع  مبسوطا فارجع إليه إن  ئع 
 لــو ان  لآيَت  ثم اعلــم أيهــا القــارئ أن كتــاب الله عزوجــل وســنة رســوله 

والأحاديث الصحيحة الدالة عل  إ بات رؤية الله عزوجـل يـوم القيامـة  ـا يعلـ  
 ذلـــ  وإن كـــان بصـــره صـــحيحا فبصـــيرته علـــ  يقـــي مـــن العلـــم بأن الخـــالف في

عميا  وأذنه عن  ـاع الْـق صـما  يـدفع الْـق وهـو يظـن أنـه مـا دفـع إ  الباطـل 
وأسب أن ما نال عليه هو الْق غفلة منه وجه  بما أوجبه الله  عليـه مـن النظـر 
الصــحيح وتلقـــي مــا جـــا  بــه الكتـــاب العزيــز والســـنة الطهــرة   باـــان والتســـليم 

  تعالَ ا داية .    فنسلل الله
 وكــــــم مــــــن عاكــــــب قــــــو  صــــــحيحا                       

ـــــــــــن الفهـــــــــــم الســـــــــــقيم                 . ـــــــــــه م وآفت
. 

 أدلة أخر  من كتاب الله عزوجل عل  إ بات الرؤية .
 الدليل الأول 

ي ـن ا م ز يــدٌ  }قولــه تعــالَ   ــا و ل ــد  ــاؤ ون  ف يه  ــا ي ا  يقــول  (3رقــال ابــن جريــر  (2ر{     ــم م 
تعالَ وعندنَّ  م فوق ما أعطيناهم من هذه الكرامة اللح وصف جل  ناؤه صفتها 

 .مزيد يزيدهم إيَه وقيل إن ذل  الزيد النظر إلَ الله جل  ناؤه 
رر قال علي ابـن أأ طالـب وأنـس بـن مالـ  هـو النظـر إلَ وجـه  (4رقال الطبراني 

 يره (( .من التابعي زيد بن وهب وغ هالله عزوجل وقال
______________ 
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بسنده عن أنس رضـي الله عنـه حـديثا طـوي  ذكـر فيـه  (1رقلع ورو  ابن جرير  
قولــــه : رر ثم نَّداهــــم الــــرب عزوجــــل مــــن ورا  الْنيــــب مرحبــــا بعبــــاد  وزوار  

وعــزب لأتجلــي  ــم حــلِ وجــيراني ووفــد  أكلــوا و ــربوا وفكهــوا وكســوا وطيبــوا 
فذل  انتها  العطا  وفضل الزيد قال فيتنيل   م الـرب عزوجـل  قالينظروا إلي  

 يقول الس م عليكم عباد  انظروا إلي  فقد رضيع عنكم (( . وسرد الْـديث ثم
 بطوله .

عـن أنـس بـن مالـ  رضـي الله عنـه حـديثا طـوي  وذكـر  (2رورو  ابن جريـر أيضـا 
إلَ وجهـــه وهـــو يقـــول رر أنَّ الـــذ   ا. رر فيتنيلـــ   ـــم عزوجـــل حـــلِ ينظـــرو فيـــه 

فيـه ليـزدادوا  يث إلَ أن قـالصدقتكم عدب وأتممع عليكم نعملح (( وذكر الْد
 ا نظرا إلَ وجهه ولذل  دعي يوم الزيد (( .منه كرامة وليزدادو 

 قال أنس وجابر رر الزيد النظر إلَ وجه الله تعالَ ب  كيف ((  (3روفي القرطي 
 الدليل الثاني :

يًّاقول الله عزوجل :  ر ةل و ع ا  عن أنـس بـن مالـ  أن  (4ر{  } و    م  ر ز ق ـه م  ف يه ا ب ك 
ـــي  ـــر ةٌ  }أقـــرأه هـــذه الآيـــة .  الن ض  م ئ ـــذٍ نَّ  ـــوهٌ ي ـو  ظ ـــر ةٌ  و ج                  قـــال : { إ لَ  ر بهِ  ـــا نَّ 

عـالَ فيطعمـون ويسـقون ويطيبـون منذ أنز ا يـزورون ربهـم تبـار  وت والله مانسخها
عزوجـل وذلـ   إليـه وينظـر إلـيهم ولملون ويرفع الْنياب بينه وبينهم فينظـرو ن

ـــيًّا قولـــه : ـــر ةل و ع ا  ـــا ب ك  ـــم  ف يه                  ذكـــره  ـــيخ ا ســـ م ابـــن تيميـــة{  } و    ـــم  ر ز ق ـه 
 ونسبه للدارقطن في الرؤية .  (1رفي فتاويه 

______________ 
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 الدليل الثالث :
ــيمٍ  } قولــه تعــالَ : ــن ر بٍِ ر ح  ــو  ل م  مٌ ق ـ ــ   : عــن جــابر بــن عبــد الله قــال :  (1ر{  س 

: ر بينمـــا أهـــل الجنـــة في نعـــيمهم إذ ســـطع  ـــم نـــور فرفعـــوا  قـــال رســـول الله 
رؤســهم فــعذا الــرب قــد أ ــر  علــيهم مــن فــوقهم فقــال الســ م علــيكم يَ أهــل 

ــيمٍ  }الجنــة قــال : وذلــ  قــول الله :  ــن ر بٍِ ر ح  ــو  ل م  مٌ ق ـ ــ   : قــال : فينظــر  { س 
ينظـرون إليـه حـلِ  إليهم وينظرون إليه ف  يلتفتـون إلَ  ـي  مـن النعـيم مـا دامـوا

وذكــره  (2رابــن ماجــة بركتــه علــيهم في ديَرهــم ( رواه لتنيــب عــنهم ويبقــ  نــوره و 
وزاد نسـبته للـدارقطن ثم قـال وروينـاه مـن  (3ر يخ ا س م ابن تيميـة في فتاويـه 

طريق أخر  معروفة إلَ سـلمة بـن  ـبيب حـد نا باـر ابـن حنيـر حـد نا عبـد الله 
: ر بينمـا أهـل  عن جـابر قـال قـال رسـول الله  بن عبيد عن محمد بن النكدر

فـعذا الـرب تبـار     الجنة في ملكهم ونعـيمهم إذ سـطع  ـم نـور فرفعـوا رؤوسـهم 
يَ أهل الجنة فـذل     وتعالَ قد أ ر  عليهم من فوقهم فيقول الس م عليكم 

ـيمٍ  }قوله تبار  وتعالَ :  مٌ ق ــو  ل م ـن ر بٍِ ر ح  يـه وينظـر إلـيهم : فينظـرون إل { س   
ــوره  فــ  يلتفتــون إلَ  ــي  مــن اللــ  والنعــيم حــلِ لتنيــب عــنهم قــال فيبقــ  ن

 وبركته عليهم وفي ديَرهم . 
______________ 

 .  58 / _ يس1            
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 الدليل الرابع :
مٌ {  }قولــه عزوجــل :  ــ   ن ــه  س  م  ي ـل ق و  ــو  ــتـ ه م  ي ـ ــو  . وقولــه : (1ر   يـ  ــان  ي ـر ج  ــن ك  } ف م 

ـــ ل ص ــالْ لا{ ل ق ــا  ر بِ ـــه   ــل  ع م  ـــم  } وقولـــه تعــالَ : (2ر ف ـل يـ ع م  و ات ـق ـــوا  الِلَّ  و اع ل م ــوا  أ ن ك 
ــم  ت وق ن ــون  } وقولــه :  (3رمو  ق ــوه  {  ــا  ر بِ ك  ــم ب ل ق  ــان   } . وقولــه : (4ر {  ل ع ل ك  م ــن ك 

تٍ   . (5ر { ي ـر ج و ل ق ا  اللَّ   ف ع ن  أ ج ل  اللَّ   لآ 
ع ون   } وقوله سبحانه :  . (6ر{  ال ذ ين  ي ظ نوون  أ نه  م مو  ق و ر بهِ  م  و أ نه  م  إ ل ي ه  ر اج 

امـة لأن يالدالـه علـ  أن الـؤمني يـرون الله عزوجـل يـوم القوغير ذل  من الآيَت 
 اللقا  يستلزم ذل  .

رر أجمــع أهــل اللســان علــ  أن اللقــا  مــلِ  (7رقــال أبــو عبــد الله بــن قــيم الجوزيــة 
 نسب إلَ الْي السليم من العم  والانع اقتض  العاينة والرؤية (( .

فقـــد فســـره طاكفـــة مـــن الســـلف  رر أمـــا اللقـــا  (8رقــال  ـــيخ ا ســـ م ابـــن تيميـــة 
والخلــف بمــا يتضــمن العاينــة والاــاهدة بعــد الســلو  والســير وقــالوا إن لقــا  الله 
      يتضـــمن رؤيتـــه ســـبحانه وتعـــالَ واحتنيـــوا أيَت اللقـــا  علـــ  مـــن أنكـــر رؤيـــة الله

 في الآخرة من الجهمية والعتزلة (( .
______________ 
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  حقيقة و   يستعمل في لقا  غيرهلقا  الله لَ رر إن  (1روقال  يخ ا س م أيضا 
مجازا و  استعمل لقا  زيد في لقا  غيره أص  بل حيث ذكر هذا اللفظ فع ا يراد 

  به لقا  الذكور إذ ما سواه   ياعر اللفظ به ف  يدل عليه (( .
 عــن أنــس بــن مالــ  رضــي الله عنــه أن رســول الله  (2روفي  صــحيح البخــار  
معهــم في قبــة وقــال  ــم : ر اصــبروا حــلِ تلقــوا الله ورســوله أرســل إلَ الأنصــار فني

               قــــال :  فــــعني علــــ  الْــــوض ( . وعــــن أأ موســــ  رضــــي الله عنــــه عــــن النــــي 
ر مـــن أحـــب لقـــا  الله أحـــب الله لقـــا ه ومـــن كـــره لقـــا  الله كـــره الله لقـــا ه ( رواه 

 .  (3رالبخار  في صحيحه 
الآيَت والأحاديـــــث يـــــدل علــــ  الرؤيـــــة والعاينـــــة  أن اللقـــــا  في هــــذه فتبــــي إذال 

  لأبصار لأنه يستلزم ذل  .
ر  تتمنوا لقا  العدو وسلوا الله العافية :  و ا يؤيد ذل  أيضا قول رسول الله 

عـن أأ هريـرة رضـي  (5روأخر  البخار  أيضا  (4ر أخرجه البخار  في صحيحه (
وأنَّ جنب فلخذ بيد  فمايع معه حلِ قعد  الله عنه قال : لقين رسول الله 

ــــــــل  فاغتســــــــلع ثم جئــــــــع وهــــــــو قاعــــــــد                        فقــــــــال :  فانســــــــللع وأتيــــــــع الر ح 
ر أين كنع يَ أ  هريرة ( فقلع له فقال : ر يَ سبحان الله يَ أ  هريرة إن الؤمن 

  يننيس ( .
______________ 
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ا  أحـد فهل يَتر  لقا  العدو . ولقين بـدون رؤيـة وبـدون معاينـة الأبصـار أم هنـ
 يقول هذا .

 الدليل الخامس :
ني وب ـون    } قـول جـل ذكـره : م ئ ـذٍ ل م ح  فعنـه يسـتدل بهــا  (1ر{  ك ـ   إ نه  ـم  ع ــن ر بهِ  ـم  ي ـو 

عل  وقوع الرؤية للمؤمني يوم القيامة لأنه عزوجل خص الكفار بكونهم محنيوبي 
فيكــون الــؤمني غيرمحنيــوبي وهــو معــنَ الرؤيــة والْمــل علــ  كــونهم محنيــوبي عــن 

  وابه وكرامته خ   الظاهر ف  يلتفع إليه .
ا يرونـه  لرضـا . : رر لا حنيب قوما  لسخك دل عل  أن قوم (2رقال الاافعي 

     ثم قــال : أمــا والله لــو لَ يــوقن محمــد بــن أدريــس أنــه يــر  ربــه في العــاد لــا عبــده
ــــ  أن الله عزوجــــل ي ــــر   ــــل عل ــــة دلي ــــال الزجــــا  : في هــــذه الآي ــــدنيا (( وق        في ال
في القيامة ولو  ذل  مـا كـان في هـذه الآيـة فاكـدة و  خسـع منزلـة الكفـار بأنهـم 

ـر ةٌ  } جل  ناؤه : لنيبون وقال ض  م ئ ذٍ نَّ  ظ ـر ةٌ  و ج وهٌ ي ـو  فـلعلم الله جـل  { إ لَ  ر بهِ  ـا نَّ 
وقــال مالــ   (3ر نــاؤه أن الــؤمني ينظــرون إليــه وأعلــم أن الكفــار محنيوبــون عنــه 

 (4ررضي الله عنه في هذه الآية لا حنيب أعدا ه لَ يروه تجلـ  لأوليـا ه حـلِ رأوه 
. 

م ئ ـذٍ   }وأخر  ال لكاكي وابن أأ حا  عن الْسن في قوله :  ك    إ نه  م  ع ن ر بهِ  ـم  ي ـو 
ني وب ـــون   : قـــال إذا كـــان يـــوم القيامـــة بـــرز ربنـــا تبـــار  وتعـــالَ فـــيراه الخلـــق  { ل م ح 

 . (5رولنيب الكفار ف  يرونه 
______________ 
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ال  عــع نعــيم بــن حمــاد يقــول وقــال ابــن أأ الــدنيا حــد نا يعقــوب بــن إســحاق قــ
ــ   إ نه  ــم  بــن البــار  يقــول : ماحنيــب الله عنــه أحــدا إ  عذبــه ثم قــرأ :  عــع ا }ك 

ني وب ــون   م ئ ــذٍ ل م ح  ــيم   ع ــن ر بهِ  ــم  ي ـو  ــال و الج  ح  ا ال ــذ   ك نــت م ب ــه   ثم   إ نه  ــم  ل ص  ــذ  ــال  ه  ثم   ي ـق 
ب ون    . (1ر.. قال ابن البار   لرؤية  { ت ك ذِ 

ناده عن أ هب قال : قال رجل لال  يَ أ  عبد الله هل ير  ورو  ابن بطة  س
 الؤمنون ربهم يوم القيامة ، فقال مال  : لو لَ ير الؤمنون ربهم يوم القيامة لَ يعيِر 

م ئ ذٍ   } الكفار  لْنياب . قال تعالَ : ني وب ون      ك    إ نه  م  ع ن ر بهِ  م  ي ـو   . (2ر { ل م ح 
 و  رحمه الله تعالَ ما نصه :قال ا مام النو 

رر اعلــم أن مــذهب أهــل الســنة بأجمعهــم أن رؤيــة الله تعــالَ  كنــة غــير مســتحيلة 
عقـــ  وأجمعـــوا أيضـــا علـــ  وقوعهـــا في الآخـــرة وأن الـــؤمني يـــرون الله تعـــالَ دون 

 .  (3رالكافرين 
ــ   إ نه  ــم    }قلــع : وهــو معــنَ قولــه عزوجــل :  ا  فنســلل الله تعــالَ النظــر  { ...ك 

 إلَ وجهه الكريم وأن يهدينا الصراط الستقيم بمنه وكرمه .
 أدلة الرؤية من السنة

عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند الني  (4رأخر  البخار  في صحيحه 
  إذ نظر إلَ القمر ليلة البدر قال : ر إنكم س،ون ربكم كما ترون هذا القمـر

مون في رؤيته فعن استطعتم أن  تغلبوا عل  صـ تكم قبـل طلـوع الاـمس   تضا
 وص ة قبل غروب الامس فافعلوا ( : 

______________ 
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أيضــا مــن حــديث  (1روفي روايــة عنــه ر إنكــم ســ،ون ربكــم عيــانَّ ( وفي البخــار  
 طويل عن أأ هريرة رضي الله عنه .

           : رر إن النــاس قــالوا يَرســول الله هــل نــر  ربنــا يــوم القيامــة فقــال رســول الله 
ـــالوا :   يَرســـول الله . قـــال : ر فهـــل  ـــدر ( ق ـــة الب ر هـــل تضـــارون في القمـــر ليل
               تضــــارون في الاــــمس لــــيس دونهــــا ســــحاب ( قــــالوا :   يَ رســــول الله . قــــال : 
ر فــعنكم ترونــه كــذل  فينيمــع الله النــاس يــوم القيامــة فيقــول مــن كــان يعبــد  ــيئا 

لاــمس ويتبــع مــن كــان يعبــد القمــر القمــر فليتبعــه فيتبــع مــن كــان يعبــد الاــمس ا
ـــد الطواغيـــع الطواغيـــع وتبقـــ  هـــذه الأمـــة فيهـــا  ـــافعوها  ـــع مـــن كـــان يعب       ويتب
أو منافقوهــا ر  ــ  إبــراهيم ( فيــلتيهم الله فيقــول أنَّ ربكــم فيقولــون هــذا مكاننــا 

ول أنَّ حلِ َتينا ربنا فعذا جا نَّ ربنا عرفناه فيلتيهم الله في صورته اللح يعرفون فيق
ربكــم فيقولــون أنــع ربنــا فيتبعونــه ويضــرب الصــراط بــي ظهــر  جهــنم فــلكون أنَّ 
ــتكلم يومئــذ إ  الرســل ودعــو  الرســل يومئــذ اللهــم  وأمــلح أول مــن ييزهــا و  ي

 سلم سلم ( وساق الْديث بطوله .
ر مـا مـنكم مـن أحـد  وعن عد  بن حا  رضي الله عنه قال : قال رسـول الله 

             (2رإ  ســيكلمه ربــه لــيس بينــه وبينــه ترجمــان و  حنيــاب لنيبــه ( رواه البخــار  
 في الصحيح  .

______________ 
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من حديث طويل عن أأ سعيد الخـدر  رضـي الله  (1روفي صحيح البخار  أيضا 
عنه قال : ر قلنا يَرسول الله هل نر  ربنا يوم القيامة قال : هل تضارون في رؤية 
الاــمس إذا كانــع صـــحوا قلنــا :   . قـــال : فــعنكم   تضـــارون في رؤيــة ربكـــم 

ر ربنـا ر وإ ـا ننتظـ (2ريومئذ إ  كما تضارون من رؤيتها ( . ثم ذكر الْـديث وفيـه 
قال : فيلتيهم الجبار في صورة غير صورته اللح رأوه فيها أول مرة فيقول أنَّ ربكم 
ــه  ــة تعرفون ــه آي ــنكم وبين ــا  فيقــول هــل بي فيقولــون أنــع ربنــا فــ  يكلمــه إ  الأنبي

الساق فيكاف عن ساقه فيسنيد لـه كـل مـؤمن ويبقـ  مـن كـان يسـنيد  ونفيقول
ظهــره طبقــا واحــدا ( وســاق الْــديث  ر ريَ  و عــة فيــذهب كيمــا يســنيد فيعــود

 بطوله .
قــال : ر جنتــان مــن  وعــن أأ بكــر بــن عبــد الله بــن قــيس عــن أبيــه عــن النــي 

فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتـان مـن ذهـب آنيتهمـا ومـا فيهمـا ، ومـا بـي القـوم 
وبــــي أن ينظــــروا إلَ ربهــــم إ  ردا  الكــــبر علــــ  وجهــــه في جنــــة عــــدن ( أخرجــــه 

 (5روأخرجــه ابــن ماجــة بهــذه الــزيَدة  (4روأخرجــه مســلم في صــحيحه  (3رالبخــار  
 وفي حديث الافاعة الرو  عن أنس رضي الله عنه : 

عبدا غفر الله لـه مـا  ر فيلتون عيس  فيقول لسع هنا لكم ولكن اكتوا محمدا 
 تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر فيــلتون فاســتلذن علــ  رأ في داره فيــؤذن لي عليــه فــعذا

 وقعع ساجدا فيدعن ما  ا  الله أن يدعن فيقول : ارفع يَ محمد وقلرأيته 
______________ 
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يســمع وا ــفع تاــفع وســل تعــك قــال فــلرفع رأســي فــل ن علــ  رأ بثنــا  و ميــد 
يعلمنيــه ثم أ ــفع فيحــد لي حــدا فــلخر  فــلدخلهم الجنــة ( . وســاق تمــام الْــديث 

 . (1ررواه البخار  
: ر هـل تضـامون في رؤيـة  وعن أأ هريرة رضي الله عنه قال : قـال رسـول الله 

ال : فكذل    تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة القمر ليلة البدر قالوا :   . ق
 . (2ر( رواه ابن ماجة 

         :  بســنده عــن جريــر بــن عبــد الله قــال : قــال رســول الله  (3روأخــر  ابــن خزباــة 
 ر إنكم ت عاينون الله عزوجل يوم القيامة عيانَّ ( .

الْديث فقال وعن عبد الله بن عكيم قال :  عع ابن مسعود بدأنَّ  ليمي قبل 
: ر والله إن منكم من أحد إ  سيخلوا الله به كما يخلو أحدكم  لقمـر ليلـة البـدر 

ابن آدم ما غـر  ابـن آدم مـا غـرم ابـن آدم مـا عم لـع فيمـا  أو قال ليلته يقول يَ
 .  (4رع لم ع  ابن آدم ماذا أجبع الرسلي .. ( رواه ابن خزباة 

قــال : قلــع يَرســول الله أتــر  الله يــوم وعــن وكيــع عــن حــدس عــن عمــه أأ رزيــن 
القيامة وما آية ذل  في خلقه قال : ر يَ أ  رزين ، أليس كلكم ير  القمـر مخليـا 
به قال ، قلع : بل  . قال : فار أعظم وذل  آية في خلقه ( .. رواه ابن ماجـة 

 .  (5ر
______________ 
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ـــال : ـــا ق ـــه قـــال : قـــالوا يَرســـول الله هـــل نـــر  ربن                         وعـــن أأ هريـــرة رضـــي الله عن
رون في رؤيتــه قــالوا : بلــ  ، قــال : والله تــرون القمــر ليلــة البــدر   تضــا ر ألســتم

لتبصرنه كما ترون القمر ليلة البدر  تضارون في رؤيته ( _ يعـن تزدحمـون : رواه 
 .  (1رابن خزباة 

فــالتعبير   بصــار دليــل واضــح علــ  أنهــا رؤيــة عــي وليســع نوعــا مــن العلــم كمــا 
 فعنَّ ر وإنَّ إليه راجعون . (2رقي يزعم من يسميهم الجهلة محق
______________ 
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 خاتمة الكتاب
 أقول و ر التوفيق ومنه ا عانة .

إن خ صــة أثنــا هــذا أن رؤيــة العبــاد لــربهم في الآخــرة حــق وأنهــا أفضــل اللــذات 
وأكمــل النعــيم الــذ  يرتقــي إليــه الباــر في دار الكرامــة والرضــوان وأنهــا أحــق مــا 

ـز ا  بم  ـا   } يصدق عليه قوله تعالَ : ـن ق ــر ة  أ ع ـي ٍ ج  ف ـي     ـم مِ  ـسٌ م ـا أ خ  ف    ت ـع ل م  ن ـف 
وقوله عزوجل في الْديث القدسي الذ  رواه عنه رسـول الله  (1ر { ك ان وا ي ـع م ل ون  

   ر أعددت لعباد  الصـالْي مـا  عـي رأت و  أذن  عـع و  خطـر علـ :
 : (2رقلب بار ( 

 رحمه الله تعالَ : (3رقال ابن القيم 
ــــــــوقهم          ــــــــه ســــــــبحانه مــــــــن ف ويرون
هـــــــذا تـــــــواتر عـــــــن رســـــــول الله         

ــه القــرآن تصــرلا وتعريضــا    وأتــ  ب
وهــي الــزيَدة قــد أتــع  في يــونس   

لــــــذا  فســــــره أبــــــو         وهــــــو الزيــــــد 
وعليـــه أصـــحاب الرســـول وعبعـــو       

ــــر ـــا ال ـــ  ذكـــر اللقـــا  لربن     ولقـــد أت
ـــــــــ ـــــــــاؤه إذ ذا  رؤيت ه حكـــــــــ         ولق

 . وعليه أصحاب الْديث جميعهم 

 

نظــــر العيــــان كمــــا يــــر  القمـــــران       
ينكــــــــــــــره إ  فاســــــــــــــد ا باــــــــــــــان            

همــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــياقه نوعــــــــــــــــــــان                 
ن قــــــد جــــــا   لقــــــرآن         تفســــــير مــــــ

بكـــــر هـــــو الصـــــديق ذو ا يقـــــان         
هــــــــم بعــــــــدهم تبعيــــــــة ا حســــــــان          
حمـــــــــن في ســـــــــور مـــــــــن الفرقـــــــــان           
ا جمــــــــــاع فيــــــــــه جماعــــــــــة ببيــــــــــان            

ــــــــــيس يختلفــــــــــان ــــــــــا ل                لغــــــــــة وعرف
. 

______________ 
 .  17 / _ سورة السنيدة1          

 .  171 / _ في كتاب التوحيد2           
 . 347 / _ كما في الكوا ف عن معاني الواسطية3           
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هــــــــــذا ويكفــــــــــي أنــــــــــه ســــــــــبحانه           
وأعـــــاد أيضـــــا وصـــــفها نظـــــرا وذا    

ــــ ــــع ال ــــع أداة إلَ لرف وهم مــــن   وأت
         .      وإضافة بل رؤيتهم بذكـ       

 

الوجــــــوه بنظــــــرة بجنــــــان         وصــــــف  
ــــــــــان             ــــــــــة بعي   ــــــــــ  يفهــــــــــم رؤي
فكــــــــر كــــــــذا  ترقــــــــب ا نســــــــان         

إذ قامــــع بـــــه العينـــــان                 ـــــر الوجـــــه 
. 

                       فنســــــلل الله عزوجــــــل أن باتعنــــــا  لنظــــــر إلَ وجهــــــه الكــــــريم في جنــــــات النعــــــيم
 وأن يعلنا  ن قال فيهم وهو أصدق القاكلي :

رلا ك ر بالا } مٌ و أ ع د     م  أ ج  ن ه  س    م  ي ـل ق و   . {    يـ تـ ه م  ي ـو 
هم نهحسـان ع وسلم و ر  عل  سيدنَّ محمد وعل  آله وصحبه ومـن تـبوصل  الله

 إلَ يوم الدين .
 والْمد ر رب العالي .
************************ 

 
 خلد الله فضاكلهاأ ر  عل  هذا البحث القيم الجامعة ا س مية  لدينة النورة 

 إذ هو مقدم كمادة من مواد الدراسة في السنة الرابعة من كلية الاريعة
 فنيز  الله القاكمي عل  هذه الؤسسة خير الجزا  آمي . 
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